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".ا  یسھل فیھا جمع الناس، ویستطیع كل مواطن معرفة الآخرین جمیعھم بسھولة جد

".العقد الاجتماعي" جان جاك روسو، 
Jean jacques Rousseau, Du contrat social (Paris, Garnier, Flammarion ; 1992), P96

صغیرة، حتى سادت فكرة روسو عن أن الدیمقراطیة لن تكون ممكنة إلا في وحدات سیاسیة 
عن الفكرة القائلة بعكس ذلك وھو بالإقناعاللحظة التي دافع فیھا توكفیل، بصورة لا تفتقر 
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« Ce qu’il y a d’incompréhensible, c’est que le mande soit compréhensible ».
(A. Einstein)

)1995، مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت(،دیمقراطیة من دون دیمقراطیین:) تحت إشراف(غسان سلامة - 1
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الشكر والتقدیر

أتقدم بالشكر الجزیل في إرساء
واضعة إلى الأستاذ الفاضل وتدعیم، ثم في التوجیھ لھذه  المذكرة المت

ھدا في تشجیعي ، الذي لم یذخر جمرادلسید مولاي الحاجالمشرف ا

ومساندتي، وإلى الأستاذ العزیز السید العایدي عبد الكریم رئیس مشروع 

على دعمھ لي ولزملائي، "المواطنة والرباط  الاجتماعي : "الماجستیر الموسوم بـ

وتوجیھینا أثناء السنة لذین قاموا بتكوینناتذة الأعزاء اوإلى كافة الأسا

الأولى التحضیریة، وكذلك إلى كل الأساتذة الأفاضل الذین تلقیت منھم 

فعة العلم والمعرفة منذ المرحلة الابتدائیة وإلى كل الزملاء الطلبة في الد

ام بطبع ھذه المذكرة المتواضعة ومساندة لي،وإلى كل الإداریین، وإلى من ق

.ومازلت، فلھم مني جزیل الشكر والعرفانعرفتھمكل من وإلى



ھدي ھذا العمل المتواضع من العبد الضعیف الفقیر إلى الله أ

تعالى الجبار الرحیم، وإلى الوالدین الكریمین أطال الله في 

لي طوال ھما وحفظھما لي، لمساعدتھم ومساندتھمعمر

مشواري العلمي، وإلى زوجتي الفاضلة التي ساندتني بتوجیھاتھا 

لسدیدة، وإلى أشقائي وشقیقاتي رشید، فتحي، حسنة، جواد، 

فاطمة، بتشجیعھم لي وإلى كل الأھل والأقارب بدون استثناء، 

ھم وأعتز دائما وأبدا ولكل الأحباب والأصدقاء الذین عرفت

.بمساندتھم ونصائحھم

الإھداء
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یعتبر الإصلاح السیاسي أحد أھم مواضیع وقضایا التي تعرفھا السیاسة الرسمیة العربیة 

، ویعود ذلك إلى 2001ر سبتمب/ أیلول11وشعوبھا، وقد ازدادت حدة وإلحاحا بعد أحداث 

ھیم والأطروحات السیاسیة التي طالما قامت علیھا العلاقات الدولیة، وعلینا ھنا أن انقلاب المفا

نؤكد كذلك أن الإصلاح كمفھوم دیني بالدرجة الأولى عرفتھ البشریة لدى الدیانات السماویة 

بألمانیا الذي رفض " رتن لوثرما"بین القسالثلاث إلا أن الإصلاح السیاسي ذو الأبعاد الدینیة

لم یكن غرضھ إنشاء -الرھبانیة التقلیدیة البالیة للكنسیة البابویة الكاثولیكیة بروما كرواستن

جدید وھو المذھب بمذھب مسیحيولكنھ إصلاح أتىمذھب مغایر للمذھب الكاثولیكي

ت الأولى لاوالحمةیمنذ الحروب الصلیبكصكوك الغفران-عن غیر قصدالبروتستانتي 

بالخصوص الفھم المستنیر والمنفتح والمعتدل للكتاب المقدس لكنبالأخص وزواج الرھبان، 

طبعا بتفسیرات تأخذ بالأصول ولا تنحرف علیھا ولكن تجتھد في الفروع عرفتھ أوربا جغرافیا 

وزمنیا منذ نھایة القرون الوسطى وبزوغ بوادر النھضة بإیطالیا ثم انتشارھا بأوربا بھدف 

.تحریر العقل الأوربي

لأوربا فرغم الانقلاب اح السیاسي عند العرب المسلمین لم یكن مشابھا تمامأما الإصلا

الحل والعقد في إطار نظام الشورى وبروز النظام الملكي أھلن طریق في نمط البیعة ع

المطلق المستنیر وظھور عدید المذاھب كالشیعة والخوارج والفرق الفكریة العضوض الوارثي

السنة مذھبا وفرقة لأن العرب والإضافة إلى إثبات أھل الجماعة إخوان الصفا، بوكالمعتزلة 

ولة مدنیة تجمع بین الدین المسلمین باستنادھم إلى الكتاب والسنة كانوا ملزمین بتأسیس د

، وبقیت أحوال العرب المسلمین تسموا وتترنح لغایة قیام النھضة العربیة الإصلاحیة، والدنیا

وفشل ) م19(من القرن التاسع عشر ابتداءسیحیین على السواء ساھم فیھا المسلمون والمالتي

ي إصلاحات حتى من طرف طبقتھا الحاكمة المتمثلة فالإصلاح السیاسي داخل الدولة العثمانیة 

وھناك من المیادین بعمق،كل بعض من سلاطینھا وفشلت لكون الإصلاح إما لم یكن قد عالج 

فیاتي سابقا أثناء حكم ي الإتحاد السو، مثلا مثلما حدث فنھا أتت متأخرةن سبب فشلھا أأحللھا ب

".میخائیل غورباتشوف"آخر زعمائھا
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وعودة إلى التطرق إلى إصلاحات رواد النھضة العربیة، وبروز عدة مصلحین 

كل حسب 3"لرحمن الكواكبياعبد "و2"محمد عبده"و1"كجمال الدین الأفغاني"بأقطارھا 

اتییام بھ كما یراه سواء السیاسي أو التربوي أو الدیني والخصوصطبیعة الإصلاح المراد الق

.الاجتماعیة الثقافیة لكل قطر

لكن تبقى رغم ذلك مبادرات الإصلاح التي قامت بھا النخبة المتنورة خارج السلطة 

نجح بعضھا وأخفق جلھا، ویرجع ذلك لعدة عوامل داخلیة بین السلطان والنخبة المثقفة والرعیة 

مع "الرجل المریض"ة، ولعوامل خارجیة أھمھا الأوضاع السیاسیة البائسة التي عرفھا من جھ

الغرب وتحدیدا أوربا الصاعدة في كل المجالات خصوصا السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، 

وقد حاولنا من خلال بحثنا المتواضع دراسة الإصلاح السیاسي من زاویة أخرى وھي النخبة 

عرف بالطبقة الحاكمة الماسكة بزمام الأمور وتقود الدولة والمجتمع، والتي یما السلطویة أو 

بمصر الأولى من نوعھا في "باشامحمد علي"تقوم بالإصلاح السیاسي داخلیا ونجد تجربة

المجالات إصلاح سیاسي في كلبعربیة في القرن التاسع عشر التي قام من خلالھاالبلاد ال

ةالبریطانیالإمبراطوریة جتماعیة ولكنھا فشلت وأجھضت من طرف الاقتصادیة والاالسیاسیة، 

ولكن الغرب " عبد الناصر"وأخرى شھدھا العرب في القرن العشرین مع الزعیم المصري 

.1967ة في حرب الستة أیام عام وجھ لھ ضربة قاصم

ونجد غیاب الإصلاح التربوي والثقافي الذي أھمل، ورغم ذلك كانت الأوضاع 

ة العربیة كما وصفھا الشیخ محمد عبده الذي كان یطالب بحكم الاستبداد المستنیر،السیاسی

والدیمقراطیة، الذي عرف على السواء الشورىكمرحلة انتقالیة قبل الأمل في المطالبة بحكم 

ولكنھا اصطدمت بھیمنة . في العالمین العربي الإسلامي من جھة وفي الغرب من جھة أخرى

للیقظة العربیة وتجرب خیر الدین في الأستانة وكذلك عرفت نفس المصیر بریطانیا وإجھاضھا

-1979المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت(2ال الكاملة، دراسة وتحقیق محمد عمارة ج جمال الدین الأفغاني، الأعم: للإطلاع أكثر أنظر- 1
1981.(

- 1972المؤسسة العربیة للدراسات والنشر : بیروت(، 6محمد عبده، الأعمال الكاملة، جمعھا وحققھا وقدم لھا محمد عمارة ج :  للإطلاع أكثر أنظر-- 2
1974.(

المؤسسة العربیة : بیروت(الأعمال الكاملة إعداد وتحقیق محمد جمال طحان سلسلة التراث القومي، عبد الرحمن الكواكبي،: أنظرللإطلاع أكثر-- 3
).1995(للدراسات والنشر
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بعد تعذر إصلاح الدولة العثمانیة مثلما ذكرنا من قبل لأن الفساد السیاسي وتوابعھ الإداریة 

والاقتصادیة ونتائجھ الاجتماعیة وتراكماتھ الثقافیة جعل الإصلاح السیاسي في ھذه الحالة الذي 

.قابل للنجاحجاء متأخرا غیر

محاولات الإصلاح كذلك نجد الجانب الدیني الذي یكمل تاریخانیة الموضوع وفي إطار 

المراد دراستھ وقد عرفتھ كل الدیانات السماویة سواء الیھودیة والمسیحیة والإسلام أو الدیانات 

الكریم، وإذا أردنا النظر إلى الإصلاح السیاسي في القرآن . الوضعیة كالبوذیة والھندوسیة

ونجد ترابطھ بالمعنى اللغوي وحسب الجابري فإنھ لا تسعفنا المعاجم العربیة القدیمة بأي 

وإذا بحثنا عن معنى الإفساد ردتنا إلى "ضد الإفساد الإصلاح" بقولھا" الإصلاح"تعریف لـ 

" صلح"والغریب أن المفسرین یكتفون بشرح مادة "لإفساد ضد الإصلاح"الإصلاح بقولھا 

، )ضد فساد: صلح(مشتقاتھا الواردة في القرآن الكریم بكثرة لھذا النوع من التعریف بالسلب و

1.وإذا خرجوا عن ھذا جاؤوا بالمعنى الذي یقتضیھ السیاق

قات بینلارآن بإزالة ما شاب العقفي ال´´ لاحالإصو في ھذا الإطار یرتبط معنى 

إن و":و قولھ 2")...(ات بینكمذلحوا صو أفاتقوا الله":تعالىھولقالناس من شوائب مثل 

أصلحوا بالتوبة "رن لفظقتما یدنعأما 3)....(ا فأصلحوا بینھمالومنین اقتتؤائفتان من المط

و أصلحوا فإن اللهلكذین تابوا من بعد ذإلا ال".یا عن المنھي عنھئھانفالمعنى ھو التخلي 

4."رحیمور غف

حُ لاَالصَّ حَلُصَ: لإصلاح فیقوللنجد ابن منظور في شرحھ یق اللغوي فدقنا التدأما إذا أر

المصلحة الواحدة ح وصلاالمصلحة الو(...)اوحَلُصُ وا حًلاَصَحُ لُصْیَوحُ لُصْیَحَلُصَضد الفساد 

5.أقامھ: صلح الشيء بعد فسادهأاد و سنقیض الاستف،لح و الاستصلاحاالمص

كد على الإصلاح ؤو الانجلیزي كلھا تينسرفما في اللغات الأجنبیة فنجد في المعجم الأ

ة المسیحیة الكاثولیكیة بروما نیسام الكسوانقم 16القرنث بأوربا فيحدالذي الدینيمن الجانب 

17ص) 2005المؤسسة العربیة للدراسات والنشر : بیروت(محمد عابد الجابري، في نقد الحاجة إلى الإصلاح، ، - 1
1الآیة " سورة الأنفال"لكریم القرآن ا- 2
9الآیة " سورة الحجرات"نفس المرجع - 3
89الآیة " سورة آل عمران"نفس المرجع - 4
.62، ص)1991دار الفكر العالمیة، : بیروت(ابن منظور، لسان العرب المحیط، - 5
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ھو ما وسط وشمال أوربا وية فیمانیا و تأسیسھ البروتستانتألب"مارتن لوثر"لاحات صمع إ

تلف عن الإصلاح السیاسي خالأوربیة تما عرفتھ الخصوصیة ويیندیجعل علاقات الإصلاح ال

.يموضوع دراستنا و خصوصیة العالم العرب

ربي عالمالسي في العاسیالالإصلاحلقد حاولنا في بحثنا حول الطبقة الحاكمة وسیرورة 

بـ سیة أو ما یعرف اسیالراسة أكثر قربا من الواقعیة دلك بإعطاء ذعامة والبحرین خاصة و

« Real Politik »فمشروع الشرق ،للتوضیح وإبعادا لكل خلط أو التباس أو غموضلك ذو

ولكر جورج"الرئیس الأمریكيیادة بقیة البھ الإدارة الأمریكیة الحأتتالأوسط الكبیر الذي

الثقافیة والإعلامیة وقتصادیةالا، بإصلاح سیاسي موسع یضم كل المجالات السیاسیة"بوش

.من موریتانیا إلى باكستانَالجغرافیة الممتدةقةالمنطذلك في 

ما مطلبا من النخبة وأھل الحل والعقد دائالعربي كان سيفمن جھة أن الإصلاح السیا

ص منذ العھد العثماني خلك بالأذوكان ،كادحةشعبیا من طرف الجماھیر اللككذوالمثقفین و

ن طرف مجاء غالبا إلا أنھ لم یرى النور لأنھ،تعماري الغربي للبلاد العربیةسقبیل الغزو الا

أي بالتالي من طرف )عصر النھضة العربیة( اء أفرادا أو جماعاتوالمصلحین والمفكرین س

المعارضة السیاسیة ولم تحدث إصلاحات من طرف الطبقة الحاكمة إلا مرة واحدة من طرف 

أجھضت من طرف عشر ولكنھا فشلت وع حاكم مصر بدایة من القرن التاس"حمد علي باشام"

ھذه المرة لم ، جمال عبد الناصر"عیم المصري الزثم مرة ثانیة من طرف ،طانیا المستعمرةبری

على العكس من ذلك فقد كانت مرحلة الشمولیة السیاسیة احا سیاسیا قطریا داخلیلایكن إص

ولكن نقصد محاولتھ لتوحید العرب ضد الإمبریالیة الأمریكیة لكنھ تعرض لضربة الداخلیة، 

.1967ب الستة أیام عاماصمة في حرق

جاءت بھ الإدارة الأمریكیة بعد أحداث الحادي عشر من السیاسي الذيفالإصلاح 

دیةبتدعیم الأحاوشؤونھاقات الدولیةلاوما انجر عنھا من قلب موازین الع2001سبتمبر/للوأی

مشروع "للإصلاح السیاسي والمتمثل في عمشروبھ منما جاءت وة، للولایات المتحدالقطبیة

فھو یحمل طابعین أحدھما ما تتوق إلیھ النخب العربیة 2004عام "الكبیرشرق الأوسط لا
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مة نظیة عمیقة من طرف الأسرورة القیام بإصلاحات سیاجماھیر معا من مبدأ ضالالسیاسیة و

الاقتصادیة وتوابعھا ،یةسور والأحوال السیامحیث وصلت الأ، الرسمیة السیاسیة العربیة

مرورا بغیاب بناء اقتصاد یة المزمنة إلى الانھیار الاجتماعيسیة السیالومشلمن ا، ماعیةالاجت

ي ھو التلوبا،أو یعیش على المساعدات الخارجیة) البترول والغاز الطبیعي(لیس ریعي منتج و

لو نسبیا كذلك حتى ولو كان بسیرورة وغوب فیھ لتغییر الأوضاع  ري مسإصلاح سیا

.والبعیدتوسطلمان ییدالماء على وس، سساتیة وزمنیةؤم

خارجي من طرف سي بضغط اسیالالإصلاح أتيولكن ما ھو غیر مرغوب فیھ أن ی

ة طربیة المتسلعحمت ھذه الأنظمة الت ورعت ولھا من أوصسالولایات المتحدة والتي ھي نف

ظمة ھو ارجي على ھذه الأنفرغم أن الضغط الخ،خب والشعوب العربیة معاعلى رقاب الن

ل العربیة عامة والبحرین سي الحقیقي في الدواسیالمطلوب ولكنھ نسبى لكون الإصلاح 

یدا عن علي بایكون بالتي من الداخل لكي ینجح وأتراستنا، یجب أن ینبع ویدموضوع 

.یةجالمساومات الخار

نبیھ الإیجابي اجي لمحة ولو وجیزة عن الإصلاح السیاسي وعطن نأردنا ألياوبالت

،رینشرن الواحد والعقفي الشالسیاسي ونحن نعین الإصلاح أوذلك بالتوضیح ،سلبي معاالو

أصبح ضروریا وملحا، ھا وتعقیداتھا اتة بكل تشعبمیات العولدوما یحملھ من مصاعب بل وتح

اسي العربي أصبح لك لنوضح أن الإصلاح السیذك،لیةانظمة رسمیة سیاسیة عربیة بأمقابل 

بإصلاحاتیام القبعض الأنظمة السیاسیة العربیة عمدتیس اختیارا ولھذاأكثر من ضرورة ول

ر ئلجزاازیادة عن أنظمة أخرى ك،راستھدحرین الموضوع المراد البسیاسیة ھامة منھا 

یل بعضھا قعرالالإمارات العربیة المتحدة رغم كثیر من ان الیمن وقطر ودوالمغرب والأر

نا علیھ في بحثنا المتواضع، وذلك الصرع بین ، وغالبھا داخلي وھذا ما وقفخارجي

الإصلاحیین من الحكام السیاسیین الشباب وبالمقابل الحرس القدیم المتنفذ سیاسیا واقتصادیا في 

. أروقة الحكم العربیة
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المادة ما نملكھ من ینا من إرادة معنویة ودلتطیع إلیھ وبما توفرنستلقد حاولنا بما 

لیا، لأنھ لیس من اعة حالساالھموم ومواضیع أعقدأحد معالجة واضعة لالمتتحلیلاتناالأولیة و

رس موضوعا تدة خاصة عندمامیمیة جدلموضوع بما یحملھ من صعوبات أكاراسة ادالیسیر، 

ة ثر على مستقبل ھذه المنطقة العربیؤوأصبح ی،لھ من الأھمیة والاھتمام الداخلي والخارجي

ل من قنكون قد عالجنا الموضوع على الأنتمنى أنو، لخارجالإستراتیجیة ومدى تفاعلھا مع ا

جانب خطوطھ العریضة

تراكمیة لدراسات سابقة، تناولت في الشقعملیةوبما أن عملیة البحث الأكادیمي ھي 

يأن یكون علیھ الإصلاح السیاسیاسیة تتطرق لما یجبسطرتھ بنظریات أالأول الموضوع و 

ات سرادشروط بل باستشراف الحات لعوامل وتراققیام بعرض االتحلیلات لمظاھره ومن خلال 

الشق الثاني الدراساتا علیھنقفما والتي تتناول الإصلاح السیاسي واغلبھا عملیة واقعیة وھو 

من يعلیھ الإصلاح السیاسنائأطرتھ بنظریات سیاسیة تتطرق لما ھو كتناولت الموضوع و

شروط وواملالعلالتحلیوصفیشمل الولى الأرض بعرض عرسات سیاسیة مماواقع و

نجد أن أھم النموذج الذي ندرسھ ويلك النتائج التي تمخضت عن تطبیقھ فذومعاییر والأھم من 

:النظریات التي تناولت الموضوع ما یلى

یمقراطیة سواء مع نظریات العقددتمثل الإرھاصات الأولى للو:اللیبرالیة- 1

الحریة والاختلاف یة التي تركز على ؤلك بالرذو "وكل"و" وروس"و" لھوبز"يالاجتماع

یة سرنفوالثورة الم 1680"لكرومویل"لك في الثورة الإنكلیزیةذتمع وتجسد جالمتسقة للمو

ول دمترسخ أكثر في البعد ذلك سیاسي وصادي قتكانت ذات بعد االلیبرالیةم ورغم كون 1789

.الولایات المتحدة الأمریكیةوألمانیا وكالمملكة المتحدةالأنغلوسكسونیة 

من أوضح التي"ألكسیس دوتوكفیل"رغم كتابات ،إلا أنھا كانت ذا تقلید ثانوي بفرنسا

المساحة الجغرافیة رة وول ذات الكثافة السكانیة الكبیداليیة فطیمقرادالأنھ یمكن تجسید خلالھا 

الذي ،"وسورجان جاك "امة على عكس ما كان قد جزم بھ من قبل صاحب الإرادة الع، الھائلة

، یرة سكانا ومساحةصغول اللدیدھا إلا في استحیلة الوصول إلى تجسمالدیمقراطیةجعل 
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المتحدةاتتھ بالولایطبیقاتاتھ وسسؤراطیة كنظام حكم بمقیمدللهبتمجید"دوتوكفیل"و

ي روثبعد الین رفضوا الذال"باراھولوبریف"و كذا "بنجمین كونستانت"تنظیرات وة،الأمریكی

بنجامین "فنجد الیعقوبينكرانھم للتیارويساسیالموي للثورة الفرنسیة كتیار في التغییر دال

)1814(التعدي یة التفوق وھنكتابھ ذيفةالفرنسیكد على الھویة اللیبرالیة ؤالذي ی"كونستانت
.شار إلى أن الرأي العام لا یتآلف إلا من آراء خاصة أو

وبرأیھ الذي . "ا لنا السجونومدباسم الحریة ق"، تانسفقد كتب كوننالفرنسییأما لدى 

ن تتكون أیجب "، یثدمقارنة مع حریة أبناء العصر الحءدماقفي خطابھ عن حریة الیؤكد

لدى جةھي أو الحاالفردیةالاستقلالیة(...)الخاصةبالاستقلالیةن الاستمتاع محریتنا نحن 

نجد انھو(...)الحریةلإرساءلتضحیة بھا باب عم مطالبتھم جیيلار الحدیث وبالتصأبناء الع

.التاریخ الفرانكنوني السیاسييیة ضعیفة فالرلیبال

قة طبة الحاكمة البحرینیة بالأخص و لدى الفئراستنا لدى الدلك نجد اللیبرالیون في ذك

تمثلفھ یآل خلم سواء حاكم البلاد سموا الشیخ محمد بن عیسى داسیة عموما لھا موطئ قیالس

مارس  سى في آذارعیمغفور لھ الشیخ لولھ لسده الحكم خلفا لصجیل العھد الجدید منذ و

أخرى یاتفي البلاد و شخصةالإیدیولوجیم لكونھ لیبرالي و منفتح على كل التیارات 1999

ك ئولبھم و نجدھم من ألادني و أغلبھم یتم تطعیم البدالمجتمع المتاسیة و فعالیاییات سمعلج

.1یة مرتفعة و درسوا في أكبر الجامعات الأمریكیة و البریطانیةملعھلات ؤن على میحاصلال

على ھاانصبت جلأن دراساتھرغمو"ل ماركسركا"اتظیرتنتتمثل بو:ةالماركسی- 2

الإصلاح والدیمقراطيراسة الانتقال درغم نلك لم یغفل عن ي إلا أنھ والجانب الاقتصاد

Political Change Andالثورةسي واسیالر غییك عن طریق مفھومي التلذو،السیاسي

مجد المؤسسة الجامعیة : بیروت(یاسیة، ترجمة، ھیثم اللمع، غي ھرمیھ، براندي، بیاربیرنبوم وفلیببرو، قاموس علم السیاسیة والمؤسسات الس- 1
.321، ص)2005للدراسات والنشر والتوزیع، 

:للإطلاع أكثر أنظر إلى
Amstang Kelly G, Humane comedy, constant Tocqueville and french libéralisme, (cambridge : cambridge university press, 1992),
berlini ; «éloge de la liberté, (paris : Press Pocket, 1990) ; holmes Sbenjamain, constant et génése du libéralisme politique, (paris :

puf, 1995)
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Revolutionنجد أن التیار ، وبالتالي1في الفكر الماركسيةسیئیاھیم الرفمن الملاھما وك

ھذه ،ةالبرجوازیوالعنف ضد الطبقة ةثوربالاسي ولكن یالسالتنظیرشدد على یالماركسي كان 

وبواجھة دیةھیمنة الاقتصاالولة وتقودھا بالدت شئنھا ھي التي أنبأھا اكان یرالتيالأخیرة 

ھا ریوالتي رغم مناداة بعض منظةیبرالیاللعلى العكس من سیة،صوریة في القیادة السیا

كد على التغیر الاجتماعي ؤإلا أن أغلبھا كان یبین الوسائل السلمیة والعنفیة غیر تھا بالتفلاسفو

.دیمیر النظام القغیلا آخر الحلول في تإأن العنف لیسول،صادي وعلى مراحقتوالا

م في البحرین دت لھا موطئ قسلی"نیالماركسی"و "الماركسیة"ن جانب آخر نجد و م

مرحلة ءاستثناین مع رشعالقرن التسي في البلاد منذ عشرینیااسیالح لامنذ بدأ حركات الإص

ن بل في كل البلاد العربیةیفقط في البحرسنات مع زیادة المد الناصري لییسبعلاستینات ولا

الإصلاح ةروریسعملیةفي بیرورا كدلم نجد لھا لكن مع محاولة نشر الفكرة القومیة و

.سياسیال

ین رشعمع مطلع القرن التو نجد النظریة النخبویة التي برز: النظریة النخبویة- 3

نظریة الىاءت كذلك ردا علوج،من تولي النخب قیادة البلدانفرللتأكید عل أنھ لا م

"لزمیش"و"وباریت"الاقتصادیة سواء بتنظیرات الھیمنةعلى السیطرة وكدؤتي تال"الماركسیة"

یملكون كل شيء من السلطة ین ذعبر التمییز بین الأفراد ال،وغیرھم"بیرینبوم"و"موسكا"و

لا سلطة سیاسیة ولایملكون و الذین لا،ن ینتمون إلیھذیأیا كان النظام الاجتماعي ال،والمال

.ون في الشعبیتمثلمال وھم في الغالب 

وركز على نظریة ،"الارستقراطیة"بأن التاریخ مقبرة خر آفي موضع "وباریت"فقد أكد 

یزة الحیل وما إلى غري استمرار التجمعات وأ( حول الانضمام إلى النخبة» الترسبات«

ق الثابتة التي ئاحقمن بین ال:"اسیة في العبارات التالیة فترتكز فكرتھ الأس"موسكا"ما أ،)ھنالك

بعد حد حتى أما حقیقة واضحة إلىدائھناك لحضھا في الكائنات العضویة السیاسیة نیمكن أن 

شوطا كبیرا علات ابتداء من تلك التي حققت بالفففي كل المجتمع. بة إلى العین العارضةسنالب

208، ص)1987دار المعرفة الجامعیة: الإسكندریة(محمد علي محمد، أصول الاجتماع السیاسي، السیاسیة والمجتمع في العالم الثالث الجزء الأول، - 1
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ان قتمھا وقوتھا طبدمة تقحتى تلك التي لا تزال في قلك تخلفا ذبعد دتم ثم شھدمن التق

.رى لا تحكمخطبقة تحكم والأ. یزتان من الناسمتم

وأشد ،قوى سیطرة على الوظائف السیاسیةأو،ة ما تكون أقل عددادوالطبقة الأولى عا

ددا لطبقة الثانیة فھي الأكثر عا امأ. تمتعھا بمزایا المصاحبة للقوةفضلا عن ،احتكارا للقوة

ل أوكشھ والتحكم یأخذ طابعا قانونیا بمثل ھذا التوجیو،ھ وتحكم الطبقة الأولىالخاضعة لتوجیو

1یا أو عنیفا على نحو معینكما یتخذ طابعا تعسف،خرآب

حركة وةالتي تناولت في دراسة لھا عن الصفKolabinska"میري كولا بینسكا"وكذا 

وبشكل درست ،ة المشكلة للنخبة الحاكمة بفرنساالأفراد داخل الجماعات الفرعیة المختلف

ا رجالروأخی،والارستقراطیة العسكریة،أربعة جماعات فرعیة ھي الأغنیاء، والنبلاءمفضل

2الدین

إذ م ذلكیدع1957عام "صفوة القوة"لفھ ؤفي م"رایت میلز"بالإضافة لما توصل إلیھ 

الذي أكد فیھ سیطرة ریكي على النحوشخص الأمر في معرض تناولھ لنخب المجتمع الأم

.على أمریكا داخلیا وخارجیاالمجمع الصناعي العسكري 

إذا أردنا التطرق إلى النظریة اللیبرالیة من جانبھا الواقعي الممارس في السیاسة و

الدول لكبیق النسبي لھا في تطید الانجلوسكسونیة وھذا رغم التفیجدھا أكثر بروزا في التقال

وسماه المجمع " إیزنھاور"بما أعلنھ الرئیس الأمریكي الراحل لولایات المتحدةوأھمھا ا

".میلزیتار"الإسكندنافیة و علاقتھا بنظریة ولدألمانیا و الوبریطانیا والصناعي العسكري

:الإشكالیة
تطرق التمكننا بعد التي تاموالاھتمااؤلاتقنا في موضوع بحثنا عند وضع التسانطلقدل

الانطلاق درنا أنھ من الأجدد وجقو،طبیعة الموضوعةاسدرلیل من تحن والدراسة والوالتمع

.ةیة مركزیة عامالكشبطرح إ

في سي اصلاح السیلإللائم المنموذج الأوسط الكبیر ھو الھل المشروع الشرق·
دار الكتب الجامعة، : القاھرة(، )وآخرون(محمد الجوھري .الصفوة والمجتمع، دراسة في علم الاجتماع السیاسي، ترجمة وتقدیم د: توم بوتومور- 1

.2.، ص)1972
.5.المرجع نفسھ، ص: توم  بوتومور- 2
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البحرین؟
:  ليیل فیما تمثو تونجد إشكالیات ثانویة و رأینا أنھ لا بد من جعلھا تدعم الإشكالیة المركزیة 

Øقالشرعلمشرولیدأم بلكممھو نھ البحرییفعتسي الذي شراسیاللإصلاح ا

الأوسط الكبیر؟ 

Ø؟نیسي في البحریاالتي مسھا الإصلاح السما ھي الجوانب

Øون دمن طرف الطبقة الحاكمة للبلاد بعیطبق عمودیا كما أشياسیح السلاھل الإص

إصلاحا أفقیا م أ،لسیاسیة لدى القاعدة الجماھیریةاةافثقنشر الھ أھمھا یاسید لأرضیة سیتمھ

ة یالتشریع(ث لاة كالسلطات الثیاسیالستالمجالالكللتشم،السیاسیةةالمعارضیھوساھمت ف

ة كالتعلیم والصحة یالاجتماعة الأكثر انفتاحا ویتنمالیة بدتصاقوالا) ئیةوالقضاوالتنفیذیة

؟كما جاء في وثیقة مشروع الشرق الأول الكبیرتنمیة بشریةالمرأة و بناءوالإعلامیةو

Ø ؟لادلبھ اتفعري العھد الجلید الذي فيالسیاسالإصلاحكف ھو واقع

Ø؟على المدى القریبالأقلالإصلاح السیاسي على قما ھي أفا

بق الذي عرفتھ التجربة سمحور على التة التي تیالرئیسةیشكالالإونجد أن 

اللتانین تلودبالإضافة إلى الكویت ھما النن البحریأةراطي خاصقیمدالانتقال الوالإصلاحیة

رغم فترات عرفت بتراجع مسار طیاقرادیمتقالاھما انلالفتا وما تزال تعرفان منذ استقرع

.كابحةةعوامل خارجیأخرى لسي لعوامل داخلیة واسیالة والإصلاح قرطدمال

ھفیتن الإصلاح السیاسي شرعأت فیھا على شكالیات الثانویة وكزكما أن الإ

میر الشیخ عیسى آل خلیفة ور لھ الأغفوذلك بوفاة الملادبلقیادة السیاسیة لالییر غالبحرین منذ ت

لم تنتظر مشروع الشوق الأوسط لھ من انفراج سیاسي ومسبقھ زمنیا بما یشوم1999في مارس

؟و مكمل لھاھلولكن بمعنى آخر ھ2004الكبیر الذي أتى عام 

وعند التطرق للجوانب التي مسھا الإصلاح السیاسي وكنا نقصد بذلك أن 

لیة افعبل البعض من جوانبھ سواء بجدیة والإصلاحات لا یمكن أن تمس إلا الجانب السیاسي 

إصلاح أم أنھ؟النخب البحرینیةب ویمقراطیة للشعدأو الامتصاص ثم تحویل تلك التطلعات ال
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المیادین بتوازن ؟ ج كل السي عسیا

سنوات عدلیھ بعالذي لا یمكن التسرع في الحكم ولاح السیاسي صلك واقع الإذك

ت و تتخذ لدى ذرارات التي اتخقالحكم على خطوات و إجراءات و الالأقلقلیلة ولكن على

؟الطبقة الحاكمة

لمدى على الأقل على اینرف الإصلاح السیاسي في البحرشتسیلیھا المستقبل الذي ی

فة ن المتوسط و البعید في الشرق الأوسط یعتبر مجازمدییالقریب خاصة أن الاستشراف على ال

ة أنھا أكبر منطقة صراعات ي القرار خاصعانصأو قبلیاتسواء لدى عدید من علماء المست

ات یة للولایو الحسابات الجیوسیاسأة إلى الطبقة الحاكمة في البلادبلنسافي العالم سواء بقلوقلا

لامازارا وثن الكبیرین اللذان أبییتھا في المنطقة إضافة إلى اللاعإستراتیجالمتحدة الأمریكیة و

.إیرانیة ودوھي المملكة العربیة السعووداخلیا على البحرین خارجیا 

:الفرضیات
جدر منھجیا أن تكون لأیھ في بحثنا رأینا انھ من اإللھم ما سنصأرھا أحد عتبابا

بل الإصلاح رافیة لمستقشة بالجوانب التاریخیة والأوضاع الحالیة والنظرة الاستت ملماالفرضی

:السیاسي في البحرین وأھمھا

صلاح السیاسي تتطابق في الكثیر من لإالأوسط الكبیر لقرشرة الدھو أن وثیقة مبا-

نذ العھد منیمقراطي مع ما عرفتھ مملكة البحریدجوانبھا الھیكلیة بالأخص ما تعلق بالانتقال ال

.دیدالج

نظرا لخصوصیات داخلیة نآلیات الإصلاح السیاسي في البحریاختلاف التطبیقات و-

والحرس القدیم من جھة نیالإصلاحیالتي تعود إلى تركیبة طبیعة النظام السیاسي بین دعاة 

.للقبیلةولوجیةسوسیالحاكمة وللمیكانزمات الطبقة الوئم،الحكم القا

س كل القطاعاتمرغم كونھ نفیھ البحریتلذي شرعالسیاسي االإصلاح -

بالأخص الاجتماعیة ویةدالاقتصاوسي عامة اسیالراطي وقیمدسواء الانتقال الوالمجالات

اطیا ریمقدف انتقالا عرالمكانة الاجتماعیة والموقع السیاسي والاستمراریة خاصة للقبیلة سی
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ول الجوار خصوصا دمن جھة وبعض من یمدسبب الحرس القبھذا ملموسا ولكنھ لیس كبیرا و

ولایات المتحدة الأمریكیة طبعا والمملكة العربیة ن اللاعبین الكبار بعد الیب الإقلیمي بذالتجا

ستوریة دتي یقلقھا أن ترى البحرین ملكیة الد وإیران حول الشأن الداخلي للبلایة وعودالس

.یةطیمقراد

الجزر ت داخلیا والمد وباالعقیددرغم عنل الإصلاح السیاسي في البحریبمستق-

یتأتى إلا بإرادة نطوات كبیرة من الإصلاح المنشود ولكن لالإقلیمي خارجیا، قد یعرف خ

جتمعیة كل القوى الحیة للبلاد سواء السیاسیة أو الممن الطبقة الحاكمة وءة سواحقیقیسیاسیة 

ث في دیمقراطي في أوربا ما حدلنا في تجارب الانتقال الني، ومدالتي تتمثل في المجتمع ال

جنوب ات من القرن الماضي في إسبانیا والبرتغال والیونان ثم في البرازیل وأواخر السبعین

.لكذعلى ھدینات خیر شاعا منذ التسیإفریق

الشرق الأوسط الكبیر الذي عرفتھ البحرین عي في مشروسأن الإصلاح السیاو ھو-

غم كونھ یستند رو،)1999(یدنفتھ مع العھد الجدثم استأ) 1975-1973(ھا لالمنذ استق

سیاسیا إلا أنھ و2003إلى 2002ریري التنمیة الإنسانیة العربیة للعامین قمیا لتدیبالأساس أكا

ع روالمشذا ھین إلا أننا لا نرى نجاحا لدنجد رغم العلاقات السیاسیة المتمیزة بین البل

،كمبدأشعباا البحرین قیادة وھمنلم العربي وجمیع سواء في العاالمرغوب فیھ من طرف ال

من طرف القیادة الأمریكیة ) رسبتمب(للومن أی11ولكن في تطبیقاتھ خاصة بعد أحداث 

خطواتبالأخص"ر بوشكجورج ول"الأمریكیة یسلرئاإدارة ي الحالیة والمتمثلة ف

أفغانستانلعراق وما حصل في اععلى تطبیقات ھذا المشرودلیل و خیرجددالمحافظین ال

في المنطقة "الفوضى الخلاقة" سرایولیزادكون"إثارة ما أسمتھ كاتبة الدولة الأمریكیة و

.بلقنتھاو

:السبب من وراء اختیار الموضوع
:ا یليمباب تنقسم إلى ساسة یرجع لسبب بل لأرو نجد أنھ ما من موضوع یتم اختیاره للد

:الأسباب الموضوع- أ
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رغم أھمیة ھات حول الإصلاح السیاسي وقلتاراسدالأجنبیة لتبات العربیة والمكفتقاد ا-

معاالشعوب ل والدوومصیره على ،تھ أكادیمیاسمراد دراالالموضوعومحوریة 

البحرین و عم كفایتھما رغم ات التي تناولت الإصلاح السیاسي حولسرادقلة ال-

ن الماضي لقرة والعربیة منذ التسعینات من اونیة منذ السبعینات والفرنسیسكسات الأنجلوسدراال

م دعم ولو بقسط یسیر لدراسة الآخر وریة ببحث متواضع یساھئإثراء المكتبة الجزا-

.المرغوب فیھاوا الأولى ھنوغم كرما على المواضیع المحلیة دائالتركیز 

:الأسباب الذاتیة-ب
بحرین لكونھا لابذلك لتكون Cité- Etat´ةالدول- ل نموذج المدینةثلة تمدودراسة §

ل ثرج والتي لا تمدة طبیعة دراسات ما بعد التھم من جئكانا والنموذج الملاسالأصغر مساحة و

ات المتعارف دبیى للبحث العلمي الأكادیمي الجاد حسب الألإلا البدایات والإرھاصات الأو

.ا سواء الأنجوسكسونیة والفرنكفونیةھعلی

یصب في إطار،یاسیاسوحیوي دیمیاشوقا أكامتھ سوجدت الموضوع المراد درا§

يسرقي السیاالا نحو ھعیة في قیادة بلدانلائالسیاسیة الطاستكمال دراسة دور النخب النخب 

.ةعیدھار الاقتصادي و الرفاھیة الاجتمازوالا

اء في الغرب أو یین في العلم سوداسة والاقتصایحض مقولة عدید من الرجال السد§

نھ لا یمكن القیام أفین زیادة عن حكم الشعوب على قثتن والمییمیدالأكاوكذلك،الشرق

لي وجدت أنھ لا ابالتو. النظام الرسمي العربي الراھنالسیاسي لدى العرب تحتحبالإصلا

غالبھا معیاریة، نعم لم تعرف بعض بإحكامول العربیة في رواق واحد و دیمكن وضع كل ال

طیا ثم انتكست یمقرادعرفت أخرى انتقالا ویومنا ھذا طیا إلىیمقرادول العربیة انتقالا دال

كن لفتھ ھو أرحم لھا وعرالذي يوالاقتصادي والاجتماعيرجة أن الماضي السیاسدللوراء ل

راطي، قیمدما تزال نحو الانتقال الربیة على قلتھا تكافح وعالولدھذا لا یمنع من وجود بعض ال

المغرب منذ كمة كالجزائر منذ أحداث أكتوبر وسیاسیة الحاا الطبقتواء من سلك ذھد لھا بیش
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زیادة عن التقالید والیمنوالأردنوقطر والإمارات العربیة المتحدة ید ثم مع البحریندالعھد الج

ورھا الحیوي دمن المعارضة السیاسیة وناني التنوع اللبولكویت أو لیمقراطیة دسیاسیة الال

.یارر وسوكمص

:تیار الموضوعالھدف من وراء اخ
اف لیكون نو دتھ أنھ یجب أن یحتوي على أھسرادبن لكل موضوع نقوم ألك ذویدفعنا ل

:لك لیكون من الجانبینذوارتأینا ل،ا انطلقنا إلى أین سنصلدممغزى ونعرف بالتالي بع

:الجانب العلمي- أ
یدعدة موضوع آثار و ما یزال سرادلمكتبة الجامعیة ببحث متواضع و لإثراء ا

.یمیة محلیا و عالمیادشات لدى الأوساط العلمیة الأكاقالسجلات و المنا

ومن المغرب ئرات من جامعة وھران بالجزاسرادیمیة البحثیة بین دیربط الصلة الأكا-

ولة خلیجیة من دليالإصلاح السیاسي من الجانب العلمراسة لموضوع دربي وتتناول عال

.عربيالمشرق ال

ولة عربیة درفة ما یجري لدى معین وبابا لدللطلبة والباحثین الجایعتبر إطارا علمیا-

راسة دبل ورفض الانفتاح على الدمعیمي المحلي ودلاق الأكاغم الاكتفاء فقط بالاندعشقیقة و

الكثیر نھننا نعرف عأب رغم غریدة والعقفي اللاميوالإسقیقالشيالعلمیة للآخر سواء العرب

ة فالیوم سرادیا قابلا للمیدھ حقلا أكاعلسة الآخر وجادروباختصار معیاریا علیھلكن نحكم و

.ة من الآخرسرادلللالیس فقط أن نكون نحن فقط مجالا وحقو،بالمحاولة وغدا بالتخصص

:الجانب العلمي-ب
،اعن كل جوانبھ طبملن تلم بالموضوع سیاسیةاسة سوسیوردالولوج مباشرة في -

موضوع للما جرى ليفي ثم عرض كافعرف للتیمیةأكادیة رسھ على الأقل من ناحدولكن ت

.یةالواقعیة والسیاسیةاستھ من الجوانب العلمدرالمراد 

بلد كالبحرین رغم وسیرورتھ فييراسة موضوع بحجم الإصلاح السیاسدتعتبر -

ید دعلاقتھ بمشروع الشرق الأوسط الجوCité -Etatالمدنیة الدولةنموذج تمثلره كونھ غص
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، والمد والجزرجذباھر الشذ والظاسیات ومسید من الحدعلرا لیس بالیسیر كونھ یحمأم

ید من الفعالیات دعیة البحرینیة وسید من داخل الطبقة الحاكمة السیاؤالاستقطاب والتنافر بین الم

ض الأنظمة الرسمیة العربیة والمثقفین عول العربیة سواء بدمن الدالمجتمعیة للبلاالسیاسیة و

لك بكثیر ذالتعرف على بالتالي ھ الإدارة الأمریكیة على الأرض وما تقوم بببموقفارجیاخو

بالمطلقة في العلوم الاجتماعیة ت سیمیة رغم كونھا لیدالأكاجرأةمن الحیاد والموضوعیة وال

.بیةسالإنسانیة بل ھي نو

غللشلك لكونھ أصبح اذو،راسة موضوعدلمي فعال في عوأكثرإعطاء بعد واقعي -

كر ھنا ما بعد ذارعة ونخص بالسولي من تحولات عمیقة ومتدلما یعرفھ النظام الاغلشال

شد التعلق بموضوع بحثنا وتداعیاتھ ولیس فقط على أسبتمبر وھو متعلق ) أیلول(11أحداث

روع الشرق شم"ول العربیة والإسلامیة التي أصبحت بفضل در الئالبحرین كنموذج بل سا

الرھیب الذي مورس ومازال غطولتین والضدلمنظمة حكأتجارب بإسقاط قلح"الأوسط الكبیر

سیاسیة حات صلاة بإجراء إبلاو كذلك بالمطأ،لك لكونھا متمردة ومارقةذول أخرى ولدعلى

.ة أخرىیاستمرار أنظمة عربما یعود لدعم رعان سبضغط مبطن 

: الإطار المنھجي للبحث

قد جھ ویقود خطوات البحث العلمي وویر منھجين إطاملابد لھ دیميكل بحث أكا

:دم ما یليخأن نستالإطارارتأینا في ھذا 

:ل المناھج التالیةمعستسب طبیعة الموضوع أن نحأنھ و دناوج:المنھجیة- أ

الباحث یة التي یعتمدھا یعد المنھج التاریخي من أھم المناھج البحث: المنھج التاریخي- 1

ة سرالدالمعلومات وتضیفھا وتنظیرھا وربطھا بموضوع اق وحقائلجمع ايفالسوسیولوجي

تمعات المحلیة جراسة المديوالمنھج التاریخي لا یستعمل ف. فیھاوالتخصص اد بحثھاالتي یر

ولھا التاریخیة ومسایراتھا التحولیة والمراحل الحضاریة التي تمر بھا صوالكبیرة من حیث أ

ؤسساتر والمھرس أیضا الظوادبل ی،فحسبمستقبلیة ة ذات الأبعاد الائبوأھدافھا الغ

یة ومساراتھا خاریخیة تتبع أصولھا الاجتماعیة وتطوراتھا التاریة تسرادوالعملیات الاجتماعیة 
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1ةئیاغال

مع الاھتمام ،ي یتناول البحث في طبیعة الواقعھو المنھج الذ:المنھج الوصفي التحلیلي-2

سلوك والغایات الأي أنمط )...(والكونالإنسانطالما أن لاقة بین الإنسان والكون وبالع

ص ناقما إذا كان ھناك تدیة لاختبار صحتھا، ولكي یحددویحاول فحصھا بطریقة نق، المرغوب

یدة للقیم دإلى البحث عن صیاغات جیدفعمما ،ببعض القیمءفي النسق كلھ یعوق الوفا

2ق حیاة أفضلیحقوتئملأنھا الصراع القابیأسالالاجتماعیة أو 

وس لأنھ الوسیلة المثلى مدرطبیعة الموضوع الیلائمنا أنھ دو قد وج:المنھج الإحصائي-3

ونوعیة الأفراد دجوانب المرتبطة مثلا معرفة عدبالرسھ تتعلق ندوالوحیدة لمعرفة كل ما 

دل معة ومعدل العمر ونبة الحاصلین على شھادات معیسردي ونفل الدخل الدمعالعاملین و

.الوفیات

م ئملاوال بعض ما ھمنا أن استعدراستھ وجدحسب طبیعة الموضوع المراد :التقنیة-ب

ا مراسات ديسات النتائج وكتب المنھجیة والتقنیات المتوفرة فدرالك في ذا درسنا مب سوح

أن استعمال التقنیات ا منھاھا بالتخصص الأكثر وتحدیدترج والتي تتمیز عن سابقادبعد الت

.قثائنیات الأفراد وتقنیات الجماعات وتقنیات الوھي تقثیة وثلا

ستعملة في العلوم الاجتماعیة مل التقیات الئو ھي من أوا: الملاحظة الغیر مباشرة-1

ھي تجمع مة موضوعیة لھا ومقدسوسیولوجیة وكالات سرادوات الدانیة وتعتبر أحد أھم أنسوالإ

ركة فرغم كونھا تختلف قریبة من الملاحظة المشااشرة والسابقة من الملاحظة المبن الأنواعیب

لأنھا تعتمد على جمع المعطیات وھو ما قمنا بھ ثرةومؤیاتھا طبعا ھي مفتعلة صعنھم بخصو

ید، دلك التحذثم التصنیف وبعد ھوتشعباتموضوع من كل جوانبھ للمادة الأولیة للمن جمع 

مھا الملاحظ قدأفعال یدودما جواب أو ردائى الملاحظة غیر المباشرة ھي دلمعطیات لاف

نكون ب تكثیفھا لجنا أنھ یدالتي وجالمعطیات المتوفرة لدى الباحث وتقوم علىيموضوع فھلل

.راستنا المتواضعة دل إلیھ تؤوعلى اطلاع كاف عن الموضوع وما س

.229.، ص)1981دار الثقافة العربیة، :القاھرة(مبادئھ ومناھجھ، : عیسى محمد طلعت، البحث الاجتماعي- 1
.250.عیسى محمد طلعت، المرجع نفسھ، ص- 2
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م لاعلوم الإعيلة أكثر فمیات المستعنو ھي إحدى التق: :تحلیل المضمون-2

تحلیل الكتب السماویة يلك وتاریخیا فذھا كان قبل لن استعماأمن عیمنھذا لال ولكنصاتوالا

ما یھمنا وھو صف ھذه البحث عن المعنى ويلك فذو) یةدیة والمسیحیة والیھودالیھو(الثلاثة 

رسطو ھو أول أسطور ونجد لن ایالتقنیة ھو الوصول إلى ما وراء المعنى أو ما یعرف لما ب

دالقرن الرابع قبل المیلافيOrganonیة في كتابة جن بطریقة منھوممضلل تحلیل امن استعم

كد ؤلك حسبا وھو الذي یذوات التي ترمي إلى دسفي والأفلحتى ولو كان من الجانب المعرفي ال

ان بالصواب أو بالخطأ بل بالاستماع إلیھ حتى النھایة ثم سأنھ لا یجب الحكم على أقوال إنعلى

ھا منونیاتھتقواستقلال علم الاجتماع بمناھجھ ایةغسفة عند الغرب لفللات من اعرفت تطور

ص أكثر في تاریخھا غووبدون ال"وركھایمد"و"كونت"و"رباشلا"تحلیل الموضوع بتنظیرات 

فينار الباحثین الآخریغرفي علم الاجتماع على ن یشروطھا نجد بأن الباحثومعاییرھا و

تلیھا الكلمات التياھیم وفكزون على الجداول الإحصائیة للمرنسانیة یالعلوم الاجتماعیة والإ

ذلك ھو النتائج المترتبة والتي یصل إلیھا الباحثین لكن الأھم من ویة وئبتكراراتھا ثم نسبھا الم

.یولوجيسالسوثیرھا بل وتأویلھا وھنا مكمن الموضوعیة للباحستفو

المقابلة للغوص أكثر في الموضوع مع الدور وقد ارتأینا استخدام تقنیة :المقابلة-3

نستطیع أن نحدد مفھوم . البارز الذي تحدثھ تلك المحاورة أو المحادثة بین الباحث والمبحوث

المقابلة في البحث العلمي بأنھ محادثة أو حوار موجھ بین الباحث، من جھة، وشخص أو 

كس حقائق أو موقف أشخاص آخرین، من جھة أخرى بغرض الوصول إلى المعلومات تع

وتمثل المقابلة مجموعة من الأسئلة. محددة، یحتاج الباحث الوصول إلیھا، بضوء أھدافھ بحثھ

الباحث والاستفسارات والإیضاحات، التي یطلب الإجابة علیھا والتعقیب علیھا، وجھا لوجھ بین 

.1ین بالبحثوالشخص أو الأشخاص المعنی

لیة بالأخص شفھیة، وجھا لوجھ، ما بین الباحث مقابلة التحقیق ھي نتاج حركة تفاع

تمثل حالة خاصة من الأبحاث . والمرسل إلیھ والتي یرید من خلالھا الحصول على معلومات

، ) 2008عمان، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، (عامر قندیلجي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة والالكترونیة، - 1
.213.ص



المقـــــدمــة العــامــة

19

بأنھا تلعب دورا ھاما في تطویر السوسیولوجیا لنفسھا، " لازارسفیلد.ب"النوعیة حیث یعتبرھا 

.1ت الاستبیانوفي علاقتھا مع الأبحاث الكمیة أین تنتمي استمارا

لقد وجدنا أن طبیعة موضوع المذكرة وعند القیام بالبحث المیداني، باستعمال تقنیة 

المقابلة أن نقوم باختیار المقابلة الحرة لما تتجھ للمبحوث من حریة الإجابة وذلك نظرا 

ة الأفاضل لاختیارنا بالنخبة المثقفة وإطارات الدولة في التعلیم العالي، التي تتمثل في الأساتذ

.من الذین لھم علاقة معرفیة سیاسیة علمیة بالموضوع المدروس

العینة وتتمثل في اختیار عشرة أساتذة من جامعة وھران، مقسمة بین كلیة العلوم 

.الاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع السیاسي بخمسة أساتذة

.دولیة بخمسة أساتذةكلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات ال

:صعوبات البحث
بات منھجیة في الجوانب أخطاء كذلك من صعوئب ولا یخلو بحث أكادیمي من شوا

:التطبیقیة و لكن أھم ما میز بحثنا المتواضع  ما یليالنظریة و

تتناول أنھارغم توفر بعضھا إلا مراجع الخاصة بموضوع البحث حیث ونقص ال-

مالتي لا تتواءوذج الدراسة من النواحي العامة وھا یتناول نمجوانب تاریخیة صرفة أو بعض

بعض المراجع الغربیة إلىبالإضافةالسیاسي على انھ بالإصلاحمنھجیا عند ربطھا 

.، لم نجد المراجع باللغتین الفرنسیة و الانجلیزیة إلا نادراالأجنبیةمصادرھا و

، فرغم وجود اتفاقیات للتعاون بین جامعات العالم العربيالأكادیميغیاب التواصل -

المحلیة لجامعة الإدارةمجھودات الكرام والأساتذةالبحثي و سعینا الحثیث مع والأكادیمي

استجابة بعض حث بل بتحقیق سوسیوسیاسي رزین وبلھفة القیام ببوأنناوھران المشكورة إلا 

من جھة أخرى كان تالخلیج إلا أن عامل الوقمنھا في العربي والوطنفي ینیلأكادیما

تقنیات البحث لة القیام بتحكم  صارم بمنھجیة ولكن ھذا لا یقلل من محاوعلینا وضاغطا

.المنشودةالحقائق الواقعیة وإلىللوصول 

1 - Massimo Borlandi, Raymond Boudon, Mahamed Cherkaoni, Bernard Valade (Sous la direction de),  Dictionnaire
de la pensée sociologique, Paris : (PUF, 2005), P. 237.
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المعقدة من جھة الأكادیمیةحداثة الدراسات التي تناولت الموضوع بسبب طبیعة -

الإصلاحلزمني الذي تناولنا فیھ االإطارحساسیة السیاسة من جھة أخرى و كذلك عامل و

" رالكبیالأوسطبمشروع الشرق " ربطھ م و1999السیاسي في البحرین منذ العھد الجدید عام 

.2001) سبتمبر( ول لمن أی11مرورا بأحداث م 2004منذ 

:خطة الدراسة 
منھجي إطارإلىالحرص على تطبیقھا للوصول وإتباعھالكل بحث علمي خطة یجب 

وحسب طبیعة ارتأیناقد عد السوسیوسیاسیة محل الدراسة، وفیھ القواىتراعزن،متوا

:ثلاثة فصول بحثیة محل الدراسة كما یليإلىتقسیم البحث الموضوع

ولأن ،آلیات الدیمقراطیة والإصلاح السیاسي في البحرین ھو دراسة الأولالفصل 

الأوللھذا قمنا في المبحث وتدفع لذلك،التي سباب الأظاھرة أو موضوع بحث جذور و

مبادئ النظام التي مھدت لفكرةالإرھاصاتالتي تمثل الأولىالعربیة الأدبیاتبدراسات 

عند في المبحث الثاني للإصلاح السیاسيالدیمقراطي وانعكاساتھ على الواقع العربي، ثم

.العرب

ذلك محل الدراسة، وصلاح السیاسيلإت اممكنالفصل الثاني فھو دراسة لمعیقات وأما ا

بدراسة في الوطن العربي في المبحث الثاني في دول مجلس التعاون الأولفي المبحث 

لكوابح للإصلاح السیاسي اثالث في البحرین و تمثل لعوائق والخلیجي یلیھا في المبحث ال

ر السیاسي بل وذكالإصلاحأمامالمتاحة الإمكانیاتبذكرھا ولكن كذلك بإعطاء الممكنات و

.للانجازات التي تمت من وراء ذلك

ذلك بنظرة السیاسي والإصلاحنتطرق فیھ لمستقبل وختاما في الفصل الثالث  و

ما یمكن أن الأولالتشائم، فنجد في المبحث قعیة تنبؤیة وسیطة بین التفاؤل واستشراقیة وا

یلیھا في الأخیرةالسیاسي في الوطن العربي في السنوات الإصلاحنستشرق بھ مستقبلا 

المبحث الثالث أماالسیاسي في دول مجلس التعاون الخلیجي، الإصلاحالمبحث الثاني لمستقبل 

.مستقبلھاالسیاسي في البحرین والإصلاحنعطي من خلالھا أھم نتائج 
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الأسبابذلك بدراسة درج بإعطاء الدراسة أكثر عمقا، وو لقد أردنا بھذا التصنیف و الت

دراسي السیاسة ثم للمعیقات التي نساھا أو یتجاھلھا السیاسي ویما التي غالباالتي تمثل الجذور 

السیاسي من كوابح وبل من ردة فعل وتراجع ولكن بالمقابل الإصلاحتصادف خطوات 

نظرة الأساتذة الجامعیین حصاد ذلك، لنختمھا بدراسة الممكنات لذلك والخطوات التي تمت و

ة استشرافیة تعطي لمحة مركزة للدراسة السیاسي كدراسالإصلاحمستقبل 

أسماءن أو یيء معشحول تقداتمعةمجموعأفكارأراء أو مبالمفاھینعني :تحدید المفاھیم

الصنف نفسھلى عتطلقتيحد أو الأسماء الاونفھي من صتياء الشیعلى الأقطلت

تقریر ونجد في یعني بإصلاح المجتمع والدولة في شتى المیادین : الإصلاح السیاسي-1

، التركیز على نواقص ثلاثة وھي الحریة، وفي 2003و 2002التنمیة الإنسانیة العربیة لعامي 

.تمكین المرأة، وفي القدرات الإنسانیة خاصة المعرفة

على أنھ قدم 2004وفي ھذا المجال یؤكد معدوا تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام 

معالجة شاملة ولكن أولیة واقع الوطن العربي من 2002العربیة  الإنسانیة التنمیة "تقریر 

منظور التنمیة الإنسانیة، وانتھى إلى تشخیص یقضي بأن ثلاث نواقص جوھریة تعوق إقامة 

وھي النواقص في اكتساب المعرفة، وفي الحریة والحكم : التنمیة الإنسانیة في البلدان العربیة

.1الصالح، وفي تمكین النساء

الإصلاح السیاسي ما ھو إلا مفھوم یعني خلق الأداة الفعالة : الإصلاح السیاسي- 1-2

للقیام بإصلاح، أي الأداة الحاكمة التي تعترف كیف تقود ومتى وكیف تفرض الاحترام و حدود 

.2ھذا الاحترام

وأھم خصوصیتھا ھي التجنید مجموعة محدودة السیاسیون یشكل القادة:الطبقة الحاكمة-2

3.متضامن فیما بینھاورغم صراعات إیدیولوجیة إلا أنھا في الأساس لنسبي المتناسق،ا

تشیر العبارة في معناھا الواسع إلى التوسع التدریجي ):الدمقرطة(الانتقال الدیمقراطي -3

لوطنیة، المطبعة ا: عمان(المكتب الإقلیمي للدول العربیة ) UNDP(نحو الحریة في الوطن العربي، :  2004تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام - 1
.01.، ص )2005

.25. ، ص)2005مركز الإسكندریة للكتاب، : الإسكندریة( إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة، 2
3 - Philippe Guillot , Introduction  A La Sociologie Politique, (Paris : Armand  Collin, 1998). P.105.
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لمبدأ المواطنة لیطال عدد أكبر من المشاركین أو حقلا سیاسیا أوسع في إطار اتخاذ جماعي 

وتنطبق العبارة حالیا وبشكل خاص على عملیة . ار أو من خلال ممثلین منتخبینمباشر لقر

الانتقال من حكم الشخص الواحد إلى الدیمقراطیة إما من خلال الدیمقراطیة المتعمدة للأنظمة 

القائمة أو من خلال تغییر صریح للنظام فیجري الحدیث حینئذ عن انتقال دیمقراطي علما بأن 

ل في الواقع سوى فترة زمنیة انتقالیة فھیا واضحة المنفذ و لیس فیھا ما یؤكد الانتقال لا یشك

.1أنھا ستؤدي فعلا إلى الدیمقراطیة

. یمكن تعریف المواطنة قانونیا بأنھا التمتع بالحقوق المدنیة المرتبطة بالجنسیة: المواطنة-4

لترشیح للانتخاب و الیوم نفھم من ذلك حق التصویت على الاستشارات السیاسیة وأھلیة ا

ممارسة الحریات العامة التي تعطي معنى للمشاركة السیاسیة، ثم البلوغ إلى وظائف السلطة 

.2في جھاز الدولة

حریات تعبیر یرتبط تطبیقھا بمفھوم المشاركة في الحیاة :حقوق المواطنة- 4-1

راع وأھلیة الترشح، العامة، إنھا إذا حقوق المواطن، والمقصود منھا عملیا، بشكل عام، الاقت

الوصول إلى الوظائف والمناصب العامة، حریات تشكیل الجمعیات، والتعبیر السیاسي 

والاجتماع، وأخیرا حمل الأوسمة وحق الخدمة في الجیش، وكل الحقوق التي یعترف القانون 

.صراحة بأنھا حقوق المواطنة

اد في قلب مجتمع معین، و بالتالي نقصد بالمشاركة عملیة اندراج الأفر: التنشئة السیاسیة-5

و التنشئة السیاسیة تمیز البعد السیاسي لھذا . بتبنیھم للمعاییر والقیم الخاصة بھذا المجتمع

.3الاندماج و تحد بذلك تعلم الفرد لدورة السیاسي

إذا كانت التنشئة الاجتماعیة ھي العملیة التي :التنشئة الاجتماعیة السیاسیة- 5-1

فرد التعلم الاجتماعي من خلال فھمھ لقیمة وقواعده المشتركة أو تنطوي على یكسب فیھا ال

المسائل التي یكتسب بواسطتھا الأفراد المعرفة بالمھارات وقواعد التصرف التي تؤھلھم 

.201. ھیرمیھ، برتناد بادي، بیار بیرنبوم، فیلیب برو، مرجع سابق، صغي - 1
.380. غي ھیرمیھ، برتناد بادي، بیار بیرنبوم، فیلیب برو المرجع نفسھ، ص- 2
.347. غي ھیرمیھ، برتناد بادي، بیار بیرنبوم، فیلیب برو المرجع نفسھ، ص- 3
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للمساھمة كأعضاء فعالین، وتستمر في مراحل نمو الإنسان فإن التنشئة الاجتماعیة السیاسیة 

بھا الفرد  على النظام السیاسي والتي تقرر مداركھ السیاسة  وردود ھي العملیة التي یتعرف 

أفعالھ إزاء الظاھرة السیاسیة، كما تعتبر التنشئة الاجتماعیة السیاسیة ذات أھمیة كبیرة لكونھا 

عملیة قد تؤدي بالإفراط إلى الانخراط بدرجات مختلفة في النظام السیاسي القائم و في 

1.المساھمة السیاسیة

تشكل المشاركة السیاسیة لبنة الدیمقراطیة، ضمن ظلال توسیع : المشاركة السیاسیة- 6

الاقتراع العام وجعلھ وفق وتیرة تختلف بین بلد وآخر یشمل أعضاء البلد كافة من الرجال 

والنساء على حد سواء ومن خلال تنظیمھ القانوني المحفز لحریة الاجتماعات العامة ووجود 

ات وحق التعلیم، لا یتم ادخار جھد بغیة حشد مشاركة المواطنین لأنھا الإضراب و الجمعی

. 2وحدھا تمنح الدیمقراطیة شرعیتھا الحقیقیة

ینبثق مفھوم الثقافة السیاسیة عن استعارة علم سیاسة سلوكي للإلھام :ثقافة سیاسیة- 7

ات القرن العشرین لمفھوم الثقافة في التقلید الأناسي، وقد حصل ھذا الانزلاق خلال ستینی

وكان الھدف مزدوجا من إیجاد . بمبادرة من التیار السلوكي، لاسیما مع ألموند، باي، و فیربا

عناصر ثقافیة سیاسیة مدنیة تفسر انجاز نموذج دیمقراطي طور في أوربا الغربیة وخصوصا 

ة لا شیما من ، ومن جھة ثانیة تحدید قالب ثقافي للتنمی)The civic cutlture( في بریطانیا 

(comparative politics)خلال فرضیة المقارنة السیاسیة

ظھرت نظریة السیاسة في مطلع الستینیات في إطار النظمیة والنفعیة : نمو سیاسي- 8

المنبثقین عن النظریات النشوئیة الكبرى في القرن التاسع عشر التي كانت تطمح إلى 

فتتحلى بخصال ثلاث وضعیة وتفسیریة ومعیاریة المجتمعات كافة إلى نموذج الحداثة واحد

وفقا (ویقلق الوصف شكل أساسي بعملیة التحول التي تطال المجتمعات النامیة التي تفترض 

) شیلر وآخرون(والمركزیة ) ھنتنغتون(والتأسیس) ألموند(قدرة التمییز والعلمنة) للمنظرین

ر السیاسیة لتنمیة الاقتصادیة ولاسیما و یولي الشرح أھمیة إما للآثا). أبتر(وتنزع الخیار 

.132. ة، المرجع السابق، صناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السیاس1
.346.غي ھیرمیھ برتنادباي، بیار، بیرنبوم، فیلیب برو، المرجع السابق، ص- 2
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أو حتى ) دوتش(أو للتعبئة الاجتماعیة ولاسیما المدنیة ) داھل(ارتفاع إجمالي الناتج القومي 

.1القدرة على تجاوز عدد من الأزمات
: السلوك السیاسي-9

ھو مدخل جدید من مداخل علم لسیاسة، بدأ بأحیاء الاھتمام السیكولوجي في الدراسات 

السیاسیة، وھو یتناول ممارسة الناس السیاسة والاتجاھات والمعاني والقیم خلف التنظیمات 

2.السیاسیة و القانونیة القائمة

ونؤكد ھنا أن الباحث ملزم على استعمال إحدى ھذه الأنواع من المقابلة على حسب 

بھا الباحث طبیعة الموضوع المراد دراستھ وذلك بتناسب منھجي یجعل النتائج التي یخرج

.أكثر مصداقیة

یقول معاویة بن أبي سفیان وھو من دھاة الساسة العرب في عبارة مشھورة تعبر أصدق 

لو كان بیني وبین الناس شعرة ما "تعبیر عن طبیعة السلوك السیاسي حین صرح بقولھ 

.3"انقطعت، لو شدوھا أرخیتھا، ولو أرخوھا شددتھا

ده، مجالھ، وشروطھ، وعلاماتھ ومتغیراتھ، ویدور بمعنى أن السلوك السیاسي لھ قواع

السلوك السیاسي حول فكر أو قیمھ أو مثل أعلى وھناك شروط ضروریة ینبغي أن أتتوافر في 

السلوك السیاسي، منھا أن كل سلوك سیاسي إنما یتضمن في ذاتھ طریقھ إقناع وأسلوب قیادة 

وقصنا بھ ھنا الإرادة 4"عاملوا معنافن اجتذاب الناس كي یت" وحكم لأن السیاسیة كفن ھي 

.5السیاسیة للحاكم في الإصلاح السیاسي العربي والبحرین بخاصة

.402. غي ھیرمیھ برتنادباي، بیار، بیرنبوم، فیلیب برو، المرجع نفسھ، ص- 1
.129.إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، المرجع السابق، ص-2
.91.، ص)1980منشأة المعارف، : الإسكندریة(، علم الاجتماع السیاسي، محمد إسماعیل قباري. د- 3
.91.محمد إسماعیل قباري المرجع نفسھ، ص- 4
.2003و 2002للإطلاع أكثر أنظر إلى تقریري التنمیة الإنسانیة العربیة لعامي - 5



آليـات الديمقراطيـة والإصـلاح السياسـي فـي البحريـن

مبادئ النظام الديمقراطي: المبحث الأول- 

Øنشأة النظام الديمقراطي: المطلب الأول

Øفة السياسيةالثقـا: المطلب الثاني

Øالنخبة السياسية: المطلب الثالث

الإصلاح السياسي عند العرب: المبحث الثاني-

Øالإصلاح السياسي في العالم العربي:لمطلب الأول

Øالإصلاح السياسي في الخليج العربي: المطلب الثاني

Øالإصلاح السياسي في البحرين:الثالثالمطلب
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:تمھید
من یمقراطيدل المبحث الأول التطرق إلى مبادئ النظام البحثنا من خلافيلقد حاولنا 

م یى مفاھعلیمقراطیة وشروطھا مع التركیز لدكر لأھم معاییر اذثم ریخیاحیث النشأة تا

والتحول ،والنخبة السیاسیة،كالثقافة السیاسیةدیمقراطيالالمسار فيب توفرھا جضروریة ی

.على الدول العربیةوانعكاسھ یمقراطيدالالتغییر والانتقال و

يالسیاسي عند العرب مع توخالإصلاحنطرق الباحث فیھ إلى فأما المبحث الثاني 

ھمأویولوجیةیدوالإكر تیاراتھ الفكریة ذسواء بيالجغرافیة انطلاقا من العالم العربالجانب 

ھ تشابلسي في منطقة الخلیج العربي نظرااسیالثم الإصلاح ،بالتشریحھواقعوسماتھ مراحلھ و

عام وتأسیسھم رغم الخصوصیات السیاسیة والتاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة،ةتولھ السد

سواء البنیة السیاسیة والبنیة الثقافیة والبنیة " يس التعاون الخلیجلمج"بـ ف عریما 1981

الید ي لتقتلاف بین تطور نسبخمع ا،یةسوالبنیة الجیوسیا،یة والبنیة الاجتماعیةدتصاقالا

ن والكویت خصوصا، یالبحريفوالإسلامي یبراليللتجمع بین التیارین ااطیةریمقدسیاسیة 

بقطر علامیا إو،بالإمارات العربیة المتحدةونظاما فیدرالیا لا مركزي یا داصا اقتحافتتلیھا ان

بیةالمملكة العريول المجاورة وھدبالمقارنة مع الارالتي تعرف تأخة الثالثة فئلتلیھا ال

.بإصلاحات  سیاسیة محتشمةوسلطنة عمانالسعودیة 
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مبـادئ النظـام الدیمقـراطـي: المبحـث الأول

نشـأة النظـام الدیمقــراطـي: المطلـب الأول

م الاشتقاقیة أن أصل كلمة دیمقراطیة فق الباحثون بالكاد حتى في المعاجیت

(Democratia)لعصر الیوناني القدیم وبالذات إلى إلى اةكما ھو معروف في نشأتھا مردود

أي (Cratos)أي الشعب وكلمة كراتوس (Demos)موس ینا وھي مركبة من كلمتین دیأث

یة الموقد العام أي دقبلیة لحكم الملك أكبر الأعظم ساكمرحلة ) سلطة الشعب ( معناھا السلطة و

الولائم الدینیة قبل أن أسرم القربان ویتلو الدعاء و یدعلى الموقد و یقشرفی. بیت النار

ترجع إلى العصر ) سیاسیةإیدیولوجیة(سیاسي ذھب یمقراطیة إلى مدیتحول مصطلح ال

لأول مرة في تاریخ البشریة الأساس ) Protagoras( تاغوراس ووقد وضع برينانیوال

إلى ودة ده النشأة في رأیھ مرھذراطیة ونقطة البدایة عنده كیفیة نشأ المجتمع وقیمدالنظري لل

بید أن ھذا المجتمع قد أفضى إلى . ضد الحیواناتھماع عن أنفسلدفتجمع الأفراد من أجل ا

ة وفن الحیاة في رأي المدنیلك بسبب غیاب فن الحیاة في إطار التجمع في ذارتكاب الموبقات و

بروتاغوراس ھو فن السیاسة وبسب ھذا الغیاب أرسل كبیر الآلھة زیوس إلى الأنثیین فصیلتین 

.1ل و العدالةّدما الاحترام المتباھ

كد على ؤنجد من ی،یمقراطیة في دائرة الحضارة الغربیةدلتطرق لدعم اللو استكمالا 

2نیاعتبارین جوھری

ود فاصلة عند غیره من حدلم واضحة واھ معلإن نظام الحكر الدیمقراطي نظام :أولھما

كن إطلاقھ على أي فعل أو فكرة نرید أن یلة، فالدیمقراطي لیست لفظا مشاعا یمدنظم الحكم الب

سات والآلیات والضمانات العامة المشتركة التي ؤسالمبادئ والمدیدنحسنھا ولذلك لا بد من تح

إذا لم یتم تطبیق حد . ئيمستوى الكلي والجزالمة علىائیمقراطیة فیھا قدلا تقوم للممارسة ال

.نيمدفي المجتمع الوالرسمي المستوىعلىیاة السیاسیة حنى من كل منھا في الدأ

ار طفي إيوالانتماء العربيین الإسلامدتنا الجتمعاة إلى ملنسبھي باوید الثوابت دتح:ثانیھما
.19.، ص)2001ر الفجر دا: بیروت(عبد القادر المخادمي، الإصلاح الدیمقراطي في الوطن العربي، - 1
.85. ، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، الخلیج العربي والدیمقراطیة، ) أعد الدراسة وحررھا(علي خلیفة الكواري - 2
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لاستبداد والتعرف الك تنقیة ثقافتنا السیامیة من شوائب ذیني والمذھبي وكدواليالتنوع الاثن

لك في مضمون الممارسة ذكیدأعلى القیم الإیجابیة والمصالح المشروعة لشعوبنا وت

ة إذا لم ئمي لا تقوم لھ قاطراقكما أن نظام الحكم الدیم. دة وتأسیسا علیھوراطیة المنشقیمدال

1اتھس على أرضیة مشتركة وجوامع فكریة ومصلحیة یجد فیھا أفراد الشعب وجماعؤسی

تأمین من أجل كسب الحاضر والاجتماعيتفاعلھم لة لتضامنھم و تعاونھم وومرجعیة مقب

2رستقبل من منطلق وحدة المصیمال

سق سیاسي یرتكز على نرطة على أنھا مقدالیمقراطیة ودو نجد في المعاجم من یعرف ال

ش مإرادة أغلبیة المواطنین والتي لا یمكن كذلك أن تھثلة تمطسللب واعبدأین السیادة من الشم

.3آراء الأقلیة

في "حكم الشعب"عضھم أن الدیمقراطیة أو یراھا بكما أن الدیمقراطیة المعاصرة كما

بالرغم من ذلك فإن مفھوم الدیمقراطیة. البلدان العربیة الیوم شعار یرفع على نطاق واسع

م، وتتعطل نتیجة ذلك فرص التحول الدیمقراطي في یكتنفھ الغموض، ویكثر حولھ الخصا

.4ةالبلدان العربی

ونجد من یؤكد على صوصیة المجتمعیة وإذن نصل ھنا إلى أھم شروط الدیمقراطیة الخ

یات لا یؤدي إلى وحدة وإنما إلى شرذمة وتفتت دأن دحر التنوعات والتعد. الجانب الدیني

5متواصل یغذي كل النزاعات الانفعالیة والمانویة بكل عنفھا

ل قسة شروط متكاملة لا غنى عنھا لتنمیمقراطي عبر خدلاونجد ھنا طرح المفھوم 

.فكرة إلى واقع یمكن تطبیقھنمطیة قرایمدال

فإن ،راطیة سقف لا یمكن تجاوزهالدیمقمسلم بھ أن للظاھرة لان من اكإذا 

و لامیون الإس" یھضولید نو: تى دارت حول بحثي لت االمناقشاضمن ،نوشىغد الراشأنظر مداخلة ) أعد الدراسة وحررھا(علي خلیفة الكواري - 1
: إلى دمتاتان ققور، "في التنافس الدیمقراطيالإسلامي ر اتیلكة اارمخاوف و تحفظات من مش" حمد بھاء الینأوزیاد " راطیةقلة الدیمأوالمسدولةال

البلدان يفراطیةقیمدمشروع ھراسات الي ف، »كلى خلیفة الكواريتحریر،)تمر ؤم( لة دالمواقف و المخاوف المتبا،اطیةروالدیمقسلامیة الحركات الإ
.217ص) 20دار قرطاس، : الكویت( عربیةال

219علي خلیفة الكواري، مرجع نفسھ ص - 2
3  Mokhtar Lakhal, Dictionnaire de science politique, 2eme édition, (paris : l’hamartton, 2005), P. 127.

.11.، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، 2دیمقراطیة في الوطن العربي، طعلي خلیفة الكواري، المسألة ال- 4
.73.، ص)2002المركز الثقافي العربي، : بیروت(محمد محفوظ ، الإسلام ورھانات الدیمقراطیة، - 5
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راطیة وإلا الدیمقرسة الا یمكن أن تھبط تحتھ الممأدنىبالمقابل حد عاصرة راطیة المالدیمق

للحكم على وجود(Normes)معاییرلك كان من الأھمیة بمكان وجود ذمعناھا لقدتف

وھل أن ،راطیةالدیمقن ثم توظیف تلك المعاییر لتقییم أداء الممارسة ومدمھراطي من عدیمق

ملیة اتخاذ القرارات ونطاق المشاركة ومدى فاعلیتھاعراطیة تحترم انضباط الدیمقالممارسة 

:وھي(Contrainte)عیة الملزمة امالجتفي التأثیر على القرارا

يبصورة ایجابیة فھتم تحقیقما شاركة الفعالة ببساطة تعني الم:المشاركة الفعالیة-1

الفرص في الواقع العملي، وتوفیر إتاحةعملیة اتخاذ القرارات الجماعیة الملزمة من خلال 

ن أیجبفع المواطنین للتعبیر عن اختیاراتھم حول ما دن تساھم في أصیغ عملیة من شأنھا 

حول الخیارات الممكن متساؤلاتھإتاحة وضع أیضایھ القرارات الجماعیة الملزمة وتكون عل

.لئطرح البداھامشا للمناورات وإعطائھمبالتالي ھا وقیقتح

كل ) Vote( كون أمام حالة أن یكون وزن صوت نفي ھذه الحالة :تساوي الأصوات-2

یكون القرار المطلوب اتخاذه قرارا دمانین عنطاومواطن مساویا لوزن صوت غیره من الم

لك إقرار ذلى عومن أبرز الأمثلة نتائجھعلى قبول الدیمقراطیةف وجود الممارسة یتوقارجح

النظام عدةس علیھا قاؤستدعائمالجماعة عتبرھاستور وما یترتب عنھ من قرارات مھمة تلدا

ویرد على المعیار ملاحظتان(Règle du Régime Démocratique)الدیمقراطي 

ستور لا یمنع دالركالإقراالمراحل الحرجة يصوات فوزان الأأساويأن معیار ت:أولا

وإنما المطلوب ،سیة الفاعلةاى السیقول مساعي حثیثة قصد الوصول إلى إجماع بین الذمن ب

.نھایة المطافيفطلقةحرجة بغالبیة مالقرارات ستور وما یماثلھ من دھو أن یكون إقرار ال

ما في المراجل دائر أغلبیة الأصوات یار لا یتطلب الأخذ بمعیامعالھذاأن:ثانیا

ھو وول أن الوصول إلى صیغة جامعة في حال تساوي الأصوات قرنا یمكن البدوو ،الحرجة

.برمتھخصوصیة متمیزة بفعل آثارھا على المجتمعيفي القرارات التي تكتسالأغلبیةرأي 

یمتلكون المعرفةیمقراطیةدن یكون متخذي القرارات الألك ذمعنى و:الفھم المستنیر-3

ات المتعلقة ملى المعلوعلاعھم طیضا اأة اتخاذ القرارات ومسیة التي تتطلبھا سلااة السییرادالو
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.بالقرارات المطلوب اتخاذھا وھذا المعیار یتحقق بقر ما یمتلك المواطن من فرص

علیة مضمون ھذا المعیار ھد أن تكون ھناك مشاركة ف:سیطرة متخذي القرار الدیمقراطي-4

ید القضایا والمسائل دكل مباشر أو غیر مباشر في تحشي بطیمقرادالرراقن قبل متخذي الم

أو لقلة وإنما یجب تطبیق صیغة أن یكون للشعب أو ردیمقراطیة لفدالمطروحة لاتخاذ قرارات 

ین الوقت المناسب لطرحھا عیالقضایا والمسائل التي یجب طرحھا وتدیدالكثرة منھ رأي في تح

روع في شراطیة والموافقة علیھ قبل القمال في الممارسة الدیمعول الأدید جدیجب تحأي

Ordre du)ول أعمال درح من جقتحتى ما یمناقشتھ، jour)ول دھو مشروع ج،قبل إقراره

.شة حول الأولویات التي یرى أنھا أحق بالعنایةاقوغني عن البیان المن، مال فحسبعأ

یمقراطیة ویتحقق دمشاركة في العملیة اللنطاق اتساع لدیدم تحوھنا یتحق المشاركة-5

للبالغینالمشاركة السیاسیة (Droit)ق قوتمنح حوا یتسع نطاق المواطنة دمعن، ول الكاملمالش

.البلد المعنيمن بین المقیمین لإقامة دائمة في،من الجنسین كافة

ھا ئیمقراطیة ویقیم بھا أدادلیة معل على وجود دتسھذه ھي المعاییر التي على أساسھا ی

الأول والثاني یھ المعیارفق قالذي یتح(Régime)ن النظام أإلى (Robert- Dahl)وینتھي 

یار معما النظام الذي یتحقق فیھ الأ(Procédures)من الناحیة الإجرائیة دیمقراطينظام 

القرار متخذوطر فیھ ییسلك فإن النظام الذي ذكن سابقھ ومفضل أالثالث أیضا فإنھ یعتبر 

ویبقى ،ولةدیمقراطیا تاما بالنسبة إلى تلك الدول الأعمال یعتبر نظاما دلى جعدیمقراطيال

1.(Relative)بالضرورة نسبي أما من ھو فعل بشري فھوجلالھ،جلوحده Ϳالكمال

ة یئیسرءل بناتیمقراطیة فاعلة أو كدلئیسیةن المكونات الرأكد ؤلك نجد من یذك

مدنیة لة، وحكومة متفتحة یمكن مساءلتھا وحقوق عادة وروھي انتخابات ح. لةعافلدیمقراطیة 

.2مدنيأو ع دیمقراطيمجتموسیاسیة و

الدیمقراطیة وفقا للمراقبة التجریبیة إلى نوع من نظام الذي یحتكر تشیرالدیمقراطیةكما أن 

من جھة أخرى، نوعا من مثال أعلى أو وتعتبر . المشروعیة السیاسیة في غالبیة دول العالم
.193-189.ص.عبد القادر المخادمي، المرجع السابق، ص- 1
.37.، ص)1996الیونسكو، : باریس(أسئلة وأجوبة، : لدیمقراطیةدافید بیتھام وكیفین بویل، ا-- 2
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وإذا ما رجعنا إلى جذر الكلمة الیوناني فإن الكلمة . قیمة أو مبدأ أو حتى سعي غائي إلى أحد ما

تعني إما حكم الشعب، أو حكم شعب ما، ولكن في الواقع كان یتم تطبیق ھذا الحكم في المدینة 

وعة سیاسیة مستقلة ذات سیادة وبالتالي القدیمة في مؤسسات محددة المعالم أكثر منھ في مجم

.1متحررة من وصایة أي طاغیة أو شعب أجنبیین

ربط بین مفاھیم أساس السیاسة الدیمقراطیة تي فتتمثل)شروط الدیمقراطیة( أسس ونجد أن 

أو إذا شئت (الاحترام والعقل والقانون والحریة والالتزام السیاسي وسد الحاجات الإنسانیة 

ربطا ساھم في غزل خیوطھ -فوق طبیعیا في آن واحد–ربطا طبیعیا ). لحة الذاتیةخدمة المص

ولا ینكر إسھام . بشكل عجیب غریب" روسو"و " سبینوزا" و " نیوتن" و " كانت" وشد حبالھ 

2.في إرساء ھذه الأسس و الدفاع عنھا بحجج أنیقة متماسكة مقنعة" میل"و " لوك" 

.یةالأنجلوسكسونیة في إطار المبادئ اللیبرالتدبیاو ھذا ما نجده في الأ

نظام مؤسساتي أن التمأسس فیما یخص معاییركما یؤكد الباحث الفرنسي برتراند بادي

، والثبات واللیونة مرورا بمختلف الحقب على التغیرعندما تصبح لھ القدرة ،متكیف

3.التاریخیة

الثقافة السیاسیة: المطلب الثاني

: مؤلفھمافي " سعدنیفین م"و" علي الدین ھلال"ان باحثویؤكد ال

م یھمفان المیةاسیالسالثقافة ن مفھوم قضایا الاستمرار والتغیر أ:النظم السیاسیة العربیة

اذ تھ الأستخدما اسمعند1956إذ أن ظھوره مرجع إلى عام یة،اسیعلم السيا فینسبدیثةالح

،"لموندأ"عند یاسيفكل نظام س. ياسیالنظام السأبعاد ھلتحلیل"وندمأللیغابر"كي یالأمر

ضمنھا النظام تیي تفاعلات التضبط التالتيھات لتوجمن اددةرسخ على أنماط محیت

ول قب. تفاعلات السیاسیةللالمتقنریغمالتنظیةبمثابثقافة السیاسیةكون البالمثل تو،ماعيتالاج

.211.غي ھیرمیھ برتنادباي، بیار، بیرنبوم، فیلیب برو ، المرجع السابق، ص- 1
Neldon T.D, The vocabulary ofعن ) Nobilis, 2006: بیروت( ، موسوعة علم السیاسة ، الجزء الأول )و لجنة من الباحثین( أسعد مفرج 2

politics120.ص.

3 - Bertrand Badie, le développement politique, 5eme éditions, ( Paris : économica, 1994), P.87.
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من التي كانت تتسم بشيء مع وتللمجةماعالقافةجزء من الثھيیةاسیالسقافةخر فإن الثآ

فإن الاجتماعیة،تنشئةالةیمن خلال عملجتماعیة تنتقلم الاقیكما أن الو. داخلھاالاستقلالیة

تمیة التيالعمليھوالتنشئةةیعملتنتقل عبر معتللمجقافة السیاسیةھا الثیحوتالتيم قیال

.1معتلدى أفراد المجالقیم لنسق قافة السیاسیةم الثقیخال الدھا إتبواسط

لك ذ،ة السیاسیةثقافارسو السیاسیة المقارنة للدات المختلفة التي أوردھا تعریفن الیومن ب

. "ة السلطة في المجتمعریم والأفكار والمعتقدات المرتبطة بظاھالقمنظومة "الذي یصفھا بأنھا 

:لیةاالملاحظات التءوفي ھذا الإطار یمكن إبدا

والمعتقدات الجغرافي،السیاسیة محصلة تفاعل الخبرة التاریخیة والوضع تمثل الثقافة -أ

ھذابمعنى أنھ إذا اتسم العامر بالرأي أثوھي تت. الاقتصادیة-الدینیة والظروف الاجتماعیة 

من نسق ءأن تتحول إلى جزةیمكن لقیمنسبیا،بالثبات لفترة طویلة حددةة مقضیالأخیر تجاه 

.2یھا الثقافة السیاسیةالقیم التي تشمل عل

.ةالإیدیولوجیویعد التنوع السابق في روافد الثقافة السیاسیة أھم ما یمیزھا عن -ب

التراث الشعبي من أبرز عتبروی. نمیث والسغوتتضمن ال، منھجةمفالثقافة السیاسیة غیر 

ا ل مع بعضھا ویتناقض بعضھمیتكاموھي تشتمل على مجموعة من القیینیة،عناصرھا التكو

ر دیة، وتتمتع من ثم بقئرجة أكبر من الانتقادز بمیمنھجة تتمةالإیدیولوجین أن حیفي ،الآخر

الثقافة السیاسیة ھي معطى تطور عبر فترة طویلة من ،ول آخرقب. يأكبر من التجانس القیم

يما الإیدیولوجیة فھي تركیب فكري وعقلأ،الزمان تفاعل مجموعة كبیرة من المتغیرات

.م بالتجانس والاتساقیتسحابھ على أنصأیحرص 

ورھا دم، لكنھا بدتقامجتمع كملالثقافة السیاسیة فرعا من الثقافة العامة لتمثل -ج

. ات والمھنئالأجیال والبیختلافسیاسیة الفرعیة التي تختلف باالتتضمن عدیدا من الثقافات 

.122.، ص)2000مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( قضایا الاستمرار والتغیر، :  النظم السیاسیة العربیة: علي الدین ھلال ونیفین مسعد- 1
، )1980مكتبة ابن خلدون، : بیروت( ل المنوفي، الثقافة السیاسیة للفلاحین المصریین، تحلیل نظري  و دراسة میدانیة في قریة مصریة، عن  كما

. 69-61. ص.، ص )1992دار الأصدقاء، : المنصورة(دراسة في النتائج السیاسیة، :  وعبد الغفار رشاد، الرأي العام.151-149ص
Peter H. M merkle Modern comparative politics, Modern comparative: المختلفة للثقافة السیاسیة  فيأنظر عرضا للتعریفات

politics, series (new- York : Holt, Rinehart and Winstone, 1978), PP.150-154.
.151.ص، المصدر نفسھ، "المنوفي"عن 123.علي الدین ھلال و نیفین مسعد ، المرجع نفسھ، ص- 2
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السیاسیة للصفوة تختلف عن افةثقوال،لثقافة السیاسیة للشباب تختلف عن نظیرتھا للشیوخاف

بل إن كل دو،سكان القرى والبلوالثقافة السیاسیة للحضر تختلف عن تلك ،مثیلتھا للجماھیر

م بقیمن ؤفالصفوة العسكریة ت. ح قد تكون لھا ثقافة سیاسیة مختلفةشرائشریحة من تلك ال

1ھتبایناتلمجتمع و نیة أكثر انفتاحا على تنوع امدوالوحدة، في حین تكون الصفوة اللنضام

النخبة السیاسیة: المطلب الثالث

ھذا ویشیرثم نجد دور ومكانة النخبة السیاسیة في عملیة التحول الدیمقراطي

المصطلح إلى جماعة أقلیة تمتلك نفوذا أو تأثیرا على الآخرین ویعترف بھا على أنھا في القمة، 

مة ضمن المجتمعات وھذا ما أشھدناه في تعمل على اجتماع النخبة تقلیدیا مع الصفوة الحاك

أو ضمن التنظیمات كما ھو الحال في الأحزاب " جایتانو موسكا"و" فرفریدو باریتو"أعمال 

الاحتمال القائم بین دراسة القادة والإتباع أو مع مالكي النفوذ " رمیلز"السیاسیة التي درسھا 

تتباین . الرمزیة–یة الاسمیة حتى في المجتمعات و المؤسسات ذات الدیمقراط. وفاقدیھ

الصفوات الحاكمة في مدى انفتاحھا على المؤثرات الخارجیة في بعض المجتمعات تھتم 

الصفوة بالبحث عن أعضاء جدد في خارج جماعتھم أو تكون مفتوحة للضغوط من الجماعات 

من خارج انفتاحا لأخذ أو استلام تأثیرات الدنیا أو الأقل منھم سطوة وھناك صفوات أقل 

.2في مدى تضامنھا مع الجماعات الأخرىمحیطھا، كذلك تختلفا النخب، الصفوات 

على النخبة حمایة القیم الأساسیة ) ، كورنھوس سلزنیك(النظریة الأرستقراطیةونجد أن 

. ضد تساوي الجماھیر) الحریة(

ظ علیھا دائما السلطة تحاول الحفاالنخبة القابضة على زمامنظریة المناورةكما تشیر 

رئیسة متمیزة عن " أولیغارشیة"ھذه النظریات تدفع للاعتقاد لدوام وضرورة وجود ) میلز.ر(

ولكن بالنسبة لماركس ولیس ھذا ) موسكا، باریتو، میشیلز، بیرنھام(الطبقات الاجتماعیة 

.123.علي الدین ھلال و نیفین مسعد ،المرجع نفسھ ،ص- 1
.91.ص) 1980منشأة المعارف، : الإسكندریة(محمد إسماعیل قباري، علم الاجتماع السیاسي، - 2
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.1التمایز یتوافق مع مفھوم الطبقة المھیمنة

النخبة الذي یتعدى مفھوم السیطرة أما تعریف(Elite)النخبة الأقلیة الحاكمةكما أن 

السیاسیة فھو أي جماعة أو صنف من الناس أو مجموعة من الأفراد یملكون بعض الصفات 

والقابلیات التي یثمنھا المجتمع كالقابلیة العقلیة العالیة، المراكز الإداریة الحساسة، لقوة 

لكن ھؤلاء الأفراد الذین یتمتعون . لتأثیر الكبیرالعسكریة، السلطة الأخلاقیة أو السمعة العالیة وا

بھذه الصفات قد یتمیزون بالتماسك أو بالفرقة و الانقسام و قدراتھم في التأثیر على الجماھیر 

تفوق قواتھم في حكم الجماھیر وھذه ھي المیزة الأساسیة التي تتمیز بھا النخبة مھما كان 

.2المجتمع الذي تعیش فیھ

حدد ھذا المفھوم الدكتور وقدمجتمع خلیجيا لسوسیولوجي النخبة في وأما عند تطرقن

في مقالة رؤیة خلیجیة قومیة للآثار الاجتماعیة ) عالم اجتماع كویتي(محمد غانم الرمیحي 

ھو عبارة عن مجتمعات محدودة السكان وجدت : قال فیھ1981والسیاسیة للعمالة الوافدة 

ة من العالم الصناعي وھي النفط، وكان علیھا أن تواجھ نقسھا فجأة غنیة بمادة خام مطلوب

معضلات جدیدة لازالت عاجزة عن استیعابھا أو تقدیم حلول ناجعة لھا، وھذه المجتمعات تعتمد 

.أساسا على العلاقات القبلیة في بنائھا الاجتماعي

وفر وكانت محدودة الإنتاج في السابق تعیش على اقتصاد الكفاف وفي المناطق التي ت

فیھا فائض إنتاج كمناطق الزراعة والتجارة والغوص على اللؤلؤ وكانت ھذه المجتمعات تعتمد 

و على الید العاملة الرخیصة أو على شكل من أشكال القنانة الزراعیة والبحریة أو شراء العبید 

استخدامھم في مجلات الإنتاج المختلفة و لسرعة دخول ھذه المجتمعات دون إحداث تغییر 

) النفط(ذري في بنائھا الاجتماعي إلى الحیاة الرأسمالیة الحدیثة عن طریقة بیع المادة الخام ج

.وجلب المواد المصنعة من عود الكبریت إلى السیارة

فالبناء الاجتماعي والبناء الحضاري العام لم یتغیر في مجملھ، وما حدث فقط بعض 

1  -  Madeleine Grawitz, lexique des sciences sociales, (Paris : Dalloz, 1994), P.47.
.85.، ص)1997المكتبة الأنجلومصریة، : القاھرة(إحسان محمد الحسن، : علم الاجتماع، ترجمةدینكن میتشیل، معجم - 2
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غربیة و الاقتصاد الحدیث إلا أن أسس البناء التعدیلات ھنا وھناك لتلائم عجلة الرأسمالیة ال

.1ھيالاجتماعي وعلاقتھ مازالت كما

التعرض لأھم سماتھا والتي یمكن أما في معرض تحلیل النخب السیاسیة العربیة فھي 

:جازھا بما یليای

ضعف الحراك الاجتماعي، فالنخب العربیة عادة ما تكون نخبا من الصعب - 1

یة قوامھا العائلة المالكة، أما النخبة المحیطیة فتتكون أساس من فالنخبة المغرب. اخترقھا

حیث تحتكر " الإقطاع السیاسي"النخبة اللبنانیة تغلب علیھا صفة . "فاس"بورجوازیة مدینة 

.عائلات بذاتھا كبریات المناصب التنفیذیة والتشریعیة

عربیة،الالنخبةجنیدتمعاییرو أر دبمصاصللك عن خاصیة أخرى تتذنا دیقو- 2

قات الشخصیة المباشرة المستقاة من الخبرات علاك الافھن. في أربعة معاییر أساسیةتتمثلوھي 

وھناك . رابةقالفضلا عن علاقات النسب و،تعلیمیة كانت أو مھنیة أو حزبیة،المشتركة

ور أساسي في تقیم الوجوهدالیم العربیة بوالأقوم بعض المدن قالانتماء الإقلیمي حیث ت

ورا مھما في تجنید النخبة دیدة السیاسیة قالعیلعب الولاء الحزبي وو. یة للنخبة الحاكمةئیسالر

ة أو ما یطق علیھ تعبیر لاقتصادیھذا بخلاف علاقات المصلحة ا. م العربیةظفي بعض الن

لك لا ینفى احتمالذوإن كان . لةدأو المنفعة المتبا) Political Patronage(ة السیاسیة نالزبا

و النفوذ يالعلمؤھل رى تضاف إلى تلك السابقة من مثل المخفتح المجال أمام معاییر أ

.الاجتماعي

وفي ھذا . ربیةعلسلطویة وھي الوجھ الآخر للطابع الرعوي للثقافة السیاسیة الا- 3

التابع أو الرعیة (Patron)لجماھیر العربیة بعلاقة الراعياقة النخب بلاالإطار یشبھ البعض ع

(client) ،أي ھو الذي یقوم ،ھتبار أن الحاكم ھو المسئول والحامي والمدافع عن رعیعتعلى ا

قة الرعویة تجد لامثل ھذه الع. یام برد الفعللقور ھذه الأخیرة على ادفما یقتصر ،رةدلمبااب

على اعتبار أن الأسرة تجسد "الأسرة أو العائلةرب"شعارات مثل تعبیرات عنھا في 

.248.، ص)1998المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، : بیروت(خلیل العمر، قاموس المصطلحات السیاسیة، - 1
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1.قاتلاتماعیة الأولى التي یمكن أن تفرز ھذا النمط من العالاجؤسسةالم

ونجد معطى الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة ونراھا مكملة للثقافة السیاسیة 

مستقبلا ویؤكد وما لھاالقاعدیة ولھا دورھا في وجود ھذه الأنظمة تاریخیا واستقرارھا حالیا

:شأن ذلك كالتاليب" بلقزیزعبد الالھ "حث المغربي االب

بسبب من أن الشرعیة السیاسیة للسلطة في البلدان العربیة لم :أزمة الشرعیة- 1

ھا على تعاني أزمة مزمنة تلقي بذیول) شرعیة(تتحصل بالأسالیب الدیمقراطیة الحدیثة، فإنھا 

التي تنھلولعل استعراضا سریعا لجغرافیة المصادر(...) مجموع الحیاة السیاسیة الداخلیة 

ة التطور منھا النظم القائمة شرعیتھا یلقي بعض الضوء على نوع تلك الكوابح العاملة ضد آلی

.ربيالدیمقراطي في الوطن الع

واحدة ) القبلیة والعشائریة، والطائفیة(تمثل العصبیة الأھلیة :الشرعیة العصبویة- 2

مانیة نظم سیاسیة على من أكثر المصادر الشرعیة سیادة في الدول العربیة الیوم، فھي سندان ث

(...).السیاسیة في اثنتي عشر دولةالأقل وھي قوام الحیاة 

من ،حیرصوام زمني قبیةان العردفي البلدولةم الالقوامع أن : الشرعیة الدینیة- 3

( والتشریعات المعمولة بھا ن قوانیع القواومن ھافیةلفتالمختطالسلھ بناھا وایعليما ھقعوا

سھا بالدین ، إلا أن السلطة السیاسیة في بعضھا تحاول شرعنة نف)لشخصیةما خلا الأحوال ا

.(...)بدأ الحكم فیھا ھو تطبیق تعالیم الإسلام على نحو یفھم منھ أن م

ن الشرعیة السیاسیة في محاولة مكشوفة للتعویض ع: الشرعیة الوطنیة- 4

تھ باسم الوطنیة والقومیة الدیمقراطیة المفتقدة یجنح قسم من النظم العربیة إلى تبریر شرعی

تحریري، وإنجاز –سیاسي تنموي -العربیة، وبدعوى أن نھوضھ بمھمة إنجاز برنامج وطني

، ...برنامج قومي في مواجھة الصھیونیة والنفوذ الأجنبي والدفاع عن مطلب الوحدة العربیة

ط الشرعیة الشرعیة الثوریة بدیلا عن سواھا من أنما) أي النھوض بتلك المھمات(یمنحھ 

(...).
مركز : بیروت(، "مفاھیم الدیمقراطیة في الفكر السیاسي الحدیث" عن علي الدین ھلال، 167. علي الدین ھلال و نیفین مسعد ، المرجع السابق، ص- 1

.65-59. ص.، ص)1998دراسات الوحدة العربیة، 
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ترض عملیة الانتقال عمن العوائق التي ت:و المنتفعي طسلمقاومة الطابور الت- 5

في البلدان العربیة عملیات المقاومة الشرسة التي تنظمھا قوى سیاسیة واجتماعیة يیمقراطدال

.(...)ةلفتخماستمرار نظممن بقاء ومنتفعة اليتمع السیاسجداخل الم-یدة دع

تجتمع لدینا كل ،سابقلمن السیاق ا:ة یتورسالدالدیمقراطیةالشرعیة عسر ولادة-6

ولا تفتح ،ھولةسلكا بالیست معبرا سالدیمقراطيالأسباب للاعتقاد في أن طریق الانتقال 

یھا علعلى نحو فوري أما السبب فھو أن الشرعیة السیاسیة التي تقوم ھإمكانیتالمرحلة الراھنة 

.1(...)نیمقراطییدالتراعقط التمثیل والاائیلھا بوسصلم یجر تحت النخب الحاكمة لطاس

الموجة "تون، العالم السیاسي من جامعة ھارفرد في كتابة غھانتینلیعتقد صامویو

خن تاریأیة مفصلة وخت بمراحل تاریریمقراطیة مدعلى أن ال"یمقراطیةدلثة من الاالث

بتة، بل ھو عبارة عن موجات متلاحقة من اة ثئدم بطیقراطیة لیس عبارة عن حركة تقیمدال

.التقدم وتراجع ثم الانطلاق والانكفاء

من "ثلاث موجات تاریخیة أو طویلة ةالدیمقراطیة كتبھا في مجلة مقالد في دحو

سبة نل أن الموجة الأولى بدأت في القرن التاسع عشر بمنح حق الانتخاب لقووی. یمقراطیةدال

رن قواستمرت حتى العشرینیات من الدة،في الولایات المتحركوذكبیرة من المواطنین ال

أما تراجع وانكماش . راطیاقنظاما دیم29و خلال ھذه الفترة برز إلى وجود حوالي. الحالي

استمر حتى عام موسولیني إلى الحكم في ایطالیا وحین وصل 1922ھذه الموجة فبدأ في عام 

نظاما فقط 12العالم إلىية فیمقراطیدد الأنظمة الدحین و صل ع1942

ت تلك الموجة غبللفاء في الحرب العلمیة الثانیة وة بانتصار الحانیوبدأت الموجة الث

ولكن تراجع ھذه الموجة . نظاما36یة طیمقرادد الأنظمة الدحین بلغ ع1962روتھا في عام ذ

غیر انھ منذ . نظاما30لى إالأنظمة ھذه د دانخفاض عإلىینیات أدى عالسبو1962بین عام 

یمقراطیا دا مظان30رب من قیمقراطیة ما یدإضافة إلى الموجة الثالثة من ال،9741عام 

یة سون حساب الثورة السیادھذا ، راطیة قیمدتمعات الجالمالعددآخرا مما أدلى إلى تضاعف 
مایو / أیار (، 219، العدد 20مجلة المستقبل العربي، السنة : العوائق والممكنات، في: عبد الالھ بلقزیز، الانتقال الدیمقراطي في الوطن العربي- 1

.145-142.ص.، ص)1997
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ضبعيیحصل فوما ،یدةدیمقراطیة جدول دو بروز يالاتحاد السوقیانبانھیارت ببسالتي ت

.القارة الإفریقیةجزاء أ

ھل بلغت الموجة الثالثة دورتھا؟ ھل سیكون ھناك تراجع كبیر أن یقضي على العدید 

من المكسبات دیمقراطیة في السبعینات والثمانینات؟ یحلل ھانتیغتون المجموعة المعقدة من 

الطلوع بأي العالم من دونالقوة السیاسیة والثقافیة متفاعلة حالیا من العدید من المناطق في

إلا أنھ یخلص إلى القول بأن الحدوث التراجع في الموجة الدیمقراطیة في مرحلة . تاستنتاجا

1)(...ما من القرن الحادي والعشرین 

الإصلاح السیاسي عند العرب: المبحث الثاني

الإصلاح السیاسي في العالم العربي: المطلب الأول

فردیة أم بورشات تكتابابسواء نالعدید من الأكادیمییيي العربوقد تطرق للإصلاح السیاس

تتضمن مشروع دراسة الدیمقراطیة في البلدان العربیة وقد أكدت الكاتبة العربیة عن لبنان 

والتحول الخارجیةركیز على العواملعند التر الجانب التاریخي على دو" طیارةضیا"

الفكر السیاسي في عن الذي تحدث "ویريالش"ساھمة منھا مالدیمقراطي في البلدان العربیة 

وھي الفترة القرن العشرینالقرن التاسع عشر وأوائل مصر واستطراد المنطقة العربیة، في 

التیارات بـ "عصر النھضة"عوضا من "عصر الإصلاح"التي یفضل أن یطلق علیھا اسم 

: الثلاثة ھي

أبو ھدى "و،في القاھرة"اويالطھط"التي نظر لھ "طة المطلقةلسالتیار -1

.الأستانةيف"الصیادي

المحكوم یكون یام مشاركة بین الحكم وقالذي دعا إلى "حدودالشورى الم"تیار-2

الرأي من معارضي مبدأ ھذاوقد كان أصحاب. یم المشورةقدللعلماء وحدھم فیھا حق ت

إلى تقویة دور الأقلیات وإلى ود ھذا الأمرقالمشاركة الشعبیة عن طریق الانتخابات خشیة أن ی

.ثیفل أوربي كدخت

.25.،ص) 1990وكالة الإعلام الأمریكیة، : واشنطن(،  ما ھي الدیمقراطیة )تحت إشراف(ھوارد سینكوتا - 1
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وھو التیار الذي دعا إلى قیام سلطة تشریعیة تراقب "لمشاركة الشعبیةا" تیار - 3

ي كردة ویرشالي أوقد برز ھذا التیار بر. نفقات السلطاتدیدوتقوم بتح،المیزانیة والضرائب

.1بيل الإصلاح في التصدي للنفوذ الاقتصادي الغرشفعل على ف

لم یسبق أن كانت السیاسیة الرسمیة مرة أخرى على أنھ"قزیزعبد الإلھ بل"كما یؤكد 

لك أن المطب ذولیس معنى . الیوم أمامھھيعلیھا مثلما الإصلاحمطلب العربیة أمام ضغط 

بل ھذا قعلى المشھد السیاسي الغربي، أو أن فكرة الإصلاح السیاسي لم تكن مدرجة یددجھذا

المقام الأول أن النخب يول أعمال الحركات المطلبیة الشعبیة العربیة بل یعني فدخ في جالتاری

المطلب إلا بعد أن حمل على ھذاة بالتعاطي مع عینسھا مفالحاكمة في الوطن العربي لم تجد ن

ك لظلت ت. ھدیدورة إملاءات مقرونة بغیر قلیل من التصم نفسھ في دركاب الضغط الأجنبي وق

إصلاحات في النظام قیقبوجوب تحالاجتماعيوجھ مطالب داخلھا يصم آذانھا فالنخب ت

لت في اة وموالقسب بالشدة والمواجھة تلك المطیدة عنعدحیان أيولم تتورع فالسیاسي

حالات يیما ظلت ففى إلى استیعاب بعض تلك المطالب والتحایل علیھا وتزویرھا رأخحالات

أیضا من ھذهولا إلى إجھاضھا، وصن خلال تحقیق بعضھا شكلیا وھا مئة قادرة على احتوادرنا

.2ام الأجنبيملة أذشعب والمزید من اللمفارقات السیاسة الرسمیة العربیة المزید من الإذلال ل

یؤكد إن المعارضة المدنیة لیست جدیدة في " برتران بادي"ونجد الباحث الفرنسي 

لقد كانت ملتصقة التصاقا وثیقا بمغامرة التحدیثكونھا العالم الإسلامي إنھا تمثل خاصیة

وموجھ ضد النظام التقلیدي، إذ تشكلت مع دخیلة على الطبقة الحاكمةالمعارضة في البدء

لدى الطھطاوي یةدفرلاتالقد كانت حاضرة كح: حركة الإصلاح في القرن التاسع عشر

ي السیاسوأما الإصلاح ،3غربیةالذي كان یطالب بإستراد المؤسسات الغربیة والممارسات ال

سبتمبر / ن أیلولم11أحداثو ھذا بعدلدى الأنظمة الرسمیة العربیة وأسبابھا كما ندرسھا

، عن )تقریر عن ورشة عمل مشروع دراسة الدیمقراطیة في البلدان العربیة(ضیا طیار، العوامل الخارجیة والتحول الدیمقراطي في البلدان العربیة، - 1
.142.، ص1995فبرایر، 192العدد ، 17السنة بي، مجلة المستقبل العر

.85.، ص2004، جوان 304العدد ، 26السنة المستقبل العربي، : الإصلاح السیاسي في الوطن العربي، عن مجلة: عبد الإلھ بلقزیز، ورقة العمل- 2
، )1996الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، (ة فریفر، نخل: الدولة والمجتمع في الغرب وفي دار الإسلام ، ترجمة: ،الدولتان:برتران بادي- 3

.259.ص



الديمقراطية والإصلاح السياسي في البحرينآلياتالفصل الأول

40

ة یاسیسغوطات اللھجة والتلویح بالضالید دط مبطن لبعضھا وشغبإلحاح وضلب2001

وسط الكبیر شرق الألشروع امربطھ بومن خلال بحثنا وبالأخصیة للبعض الآخر ودوالاقتصا

.2003و 2002وتقریري التنمیة الإنسانیة العربیة لعامي2004بعد دیداتحيلتالابو

یةأولكان قدم معالجة شاملة ولكن 2002فنجد أن تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة 

وھي النواقص في اكتساب لواقع الوطن العربي من منظور التنمیة الإنسانیة في البلدان العربیة 

یث لم یكن ممكنا لتقریر التنمیة حوساءتمكین النيلمعرفة وفي الحریة والحكم الصالح وفا

.یتعمق في أي من النواقصبسبب طبیعتھ الشاملة أنالعربیة الأول الإنسانیة

أت الحاجة إلى التوسع في معالجة كل منھا حفز الحوار حول سبل تجاوزھا من شن

ف إلى ضمان الحریة والكرامة للعرب دن الھایالرصاتيوالنقد الذالموضوعيخلال التحلیل 

.جمیعا

اب ساكتر التقریر الثاني على معالجة سعت للتعمق في دراسة للنقص في ومن ثم توف

ع المعرفة في الوطن تمجیة إستراتیجیة لإقامة مؤوانتھى إلى ر،المعرفة في البلدان العربیة

.1العربي

صلاح السیاسي في العالم العربي باختلافات وھنا علینا التمییز في إطار الإ

وخصوصیات جھویة مثلا دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخلیجي ودول الھلال 

الخصیب وأخیر الدول المطلة والقریبة من نھر النیل زیادة عن خصوصیات مجتمعیة ھامة 

ل الدیمقراطي الذي تمثل حول الوقائع العربیة ذات الصلة بالتحو" عبد الله ساعف"وھنا یؤكد 

:أحد جوانب الإصلاح السیاسي، بأنھ یمكننا تمییز على الأقل أربع حالات أساسیة

:أساسیةلاتامكننا تمییز علي الأقل أربع حی

ى ومستو،فتاح في ھذا الاتجاهنلادرجة اراطيأساس خیار التغییر الدیمقىعل- 1

وكذلك الكویت ،موریتانیا،ندرمع الأمغربفي ھذه الخانة یمكننا وضع ال. الانخراط

.البحرین

.01.، ص)2005المطبعة الوطنیة، : عمان(، نحو الحریة في الوطن العربي، 2004تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام - 1
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تجمع بین مستوي التطور عقیداصنف ثان نضع فیھ حالات تغییر أكثر ت- 2

-رقط(المادیة تول ووفرة الثروادالسیاسي للالثقافي وشكل التنظیم والمؤسساتي،سيالسیا

الجانب في ھذا الصنف الثاني یحضر بقوة ). سلطنة عمان،الإمارات العربیة المتحدة 

.الجانب السیاسيصلاح علي حسابلإالاقتصادي ل

ةتولو بطریقة متفاو. التغییر نفسھمن ھذا الواقع یسائل طبیعةلثنمط ثاكھنا- 3

عن یث إذ یكثر الحد). تونس،مصرلیبیا،،الیمنئر،سوریا، الجزا،سعودیةلالعربیة ا(

لھا قابلة رةق صویفي تسوكثیر من ھذه الأنظمة تنجحف. الإصلاح لكن الاستبداد مستقر

نة ذلك ربیع دمشق لسة مجتمعاتھا، وكدلیل علىطون أن تتنازل ولو مثقل ذرة لدمقرللتغییر د

ردت . ع قلیلةیم أسابداحیث اتضح أنھ كان مجرد وھم د، بدایة حكم بشار الأس2001/2000

،)یعتبر مستورداالذي(ع الأمریكي المشروىدیة ومصر علعوكل من المملكة العربیة الس

.الداخلي منلاحل إصمثكل واحدة لتبإبراز

نظرا،لات خاصةؤرح تساتط،والسودان،لبنان، نماذج كالعراق، فلسطین- 4

بالبنیات الخاصة لھذه ،بالتوازنات الإقلیمیة،لسیاسة الدولیةاب،الإستراتیجیةلارتباطھا بالأبعاد 

.1دول وكذلك بخصوصیات دینیة إثنیة وقبلیةلا

الإصلاح السياسي في الخليج العربي: المطلب الثاني

خلیفة رات علىتنظیاسات و درو نجد حسب : الخلیج العربي فيالسیاسيأسباب الإصلاح 

:ھامأھيمول الخلیج العربلكتشس بنى خمعلى وتأكیدهالكواري، 

حیث ، الكویتءباستثنایة سالبنیة السیايول المنطقة فدابھا بین تشنجد : سیاسیةالالبنیة :أولا

سیاسیة من حیث البنیة الت الحاضر تمیز بنیتھا الوقيل فطغیر معقديستور تعادیوجد 

حیث وجود شرعیتھا ومندروارھا ومصادأسلطات والستوریة و القانونیة والعلاقة بین دال

ن یلقوى بلتالي إمكانیة نمو توازن اابو،نيدتمع المیم المجظومن حیث تن،الحیاة البرلمانیة

(...).رى في المنطقةخلدول الأابیا مقارنة بستمع نجولة و المدال

.3-2.ص.ص.www.Saudielection.com،07/04/2008كوم .انتخاب: عبد الله ساعف، إصلاح السیاسي في العالم العربي ، في- 1

http://www.saudielection.com/
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ن ھذه الثقافة مة ویبنیة الثقافیة العربیة والإسلاملامتداد ليالبنیة الثقافیة ھ:یةفالبنیة الثقا:ثانیا

المساواةثلمةالدیمقراطیس علیھا ؤستالقیم التي تمكن أن نالناحیة النظریة تحمل الكثیر م

(...).النھى عن المنكروالعدل والإنصاف والشورى والأمر بالمعروف و

ول المنطقة بأنھا بنیة ترتكز دصادیة في قتتمكن توصیف البنیة الا: یةدتصاقالبنیة الا:ثالثا

(...).ولةدقبل الحكومات عن طرق میزانیة النیع النفط وسیاسات إعادة تخصیصا معلى ر

القیم يما تعانیھ من تفشلعل البنیة الاجتماعیة الراھنة وو: البنیة الاجتماعیة:رابعا

إضافة إلى ما تعانیھ من وأد ،سكاني یتفاقمللكیة والروح الإشكالیة وما تعانیھ من خلاالاستھ

ات المواطنین تسیر إلى ضعف البنیة ئونیة لبعض فدو أللمرأة ونظرة عنصریة اجتماعي

الإیجابي فاعلوتحد من فترة المجتمع على التعیةمالاجتاة یتشیر إلى ضعف البن،یةالاجتماع

(...).ترك بین جمیع المواطنینشوالعمل الم

ھا من البنى بل اتیضا مثل سابقأوھذه البنیة في المنطقة ضعیفة : یةاسالبنیة الجیوسی: خامسا

سكري الیوم على عن المنطقة المھي تعبر عن ضعف تلك البنى ومحصلتھا حیث یتوقف أ

.1(...)فاع عنھادد القوات الأجنبیة للوجو

تزامنیة إشكالیةفنجد حولالأبحاثوھو ما یؤكد علیھ الباحثون الغربیون في مراكز 

الرأسمالیة والتقلیدیة في الخلیج العربي أن الستة الدول العربیة لمجلس التعاون الخلیجي تكون 

تتفاعل فیما بینھا في تزامن موحد ما مخبر استثنائي لدراسة تسمح بأن تكون التقلیدیة والعولمة

وھي ،2"العالميللاقتصادكما ىیجعل المجتمع وثقافتھ منطقة فریدة بالنسبة للشرق الادن

كنایة عن تناقضات الاسر الحاكمة وتوجھاتھا السیاسیة سواء الاصلاحیین أو الحرس القدیم و 

یة مع تفشي ووراثة ومقاومة العقلیة بقواعد اقتصاد السوق العالماللیبرالیینالاقتصادیة بین 

الاقتصادیة الریعیة ھذا على المستوى العمودي الذي تمثلھ الدولة ومؤسساتھا الحكومیة من 

ما ولكنالإیجابي لنا نحن العربجھة ، والمجتمع المتمثل في الموروث الدیني الحضاري

70-68و 64/65. ص.، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، الخلیج العربي والدیمقراطیة، )وآخرون( علي خلیفة الكواري - 1
2 - NADA MOURATADA –SABBAH John W.Fox et Mohammed AL MUTAWA, le Syncrétisme entre

Capitalisme et traditionalisme dans le golfe arabe, Revu Maghreb /Machrek N° 187. Printemps 2006, p.07.
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ھذا المجتمع و متغلغل في النفوذ القبلي والعشائري التقلیدي الذي یؤطر ھو بالأخصیعیبھ

یر دولیة متعارف علیھا یأجھزة الدولة و یعرقل سیرھا نحو بناء دولة بمؤسسات حدیثة وبمعا

الذي تمثلھ الولاءات الاجتماعیة و مؤسساتھا الأفقيالمستوى السیاسي علىفي الإصلاح

.المجتمعیة من جھة أخرى
:السياسي في البحرينالإصلاح: المطلب الثالث  

في الإسلامقد عرفت البحرین موروثا سیاسیا ثریا منذ عھد الجاھلیة  لغایة بروز فجر ل

، ونجد من الباحثین ما السلامالصلاة ومحمد علیھالأكرمجزیرة العرب على الرسول بھش

ة دور القرامطالعباسیة ووالأمویةكھویة سیاسیة مستقلة لغایة عھود الخلافتین .یؤكد ذلك

الاستعمار البریطاني عیة لغایة الخلافة العثمانیة والتببین الاستقلال والسیاسي النشط 

بالمنطقة وأصبحت البحرین الإستراتیجیةالذي تمثل بالانتداب لحفظ مصالحة الإمبراطوري

.حلقة الوصل

محطة تجاریة، فأصبحت مع الزمن أكثر انفتاحا ور ھذا الطریق بالبحرین كمیناء ومرو

تحول البلد ، ونفط في ثلاثینیات القرن العشریادت مكانتھا مع اكتشاف النعلى العالم، ثم ازد

اعتماد اقتصادھا على ، والأخرىنسبي مقارنة ببلدان الخلیج العربي مخزون نفطي ولوإلى

.1"النفط بشكل كبیر

لدى بالأخصالعقد كانت الطبقات الوسطى من التجار والمتعلمون وأھل الحل وقد و

تلو العرائض توجھ السیاسي وبالإصلاحت منذ العشرینات دورا في المطالبة النقاباویعةالش

العرائض للأسرة الحاكمة آل خلیفة  رغم الصراعات المزمنة التي عرفتھا داخلیا دائما بین 

ر القبائل سواء الحاكمة لأكبالأسرةقیادة إلىء للانتداب البریطاني أو الوصول درجات الولا

السیاسي فضلا إیرانالحاكمة و تأثیر الأسرةك التقرب أو الصراع بین كذلسنیة أو شیعیة، و

د انتصار الثورة الخمینیة لكن خصوصا بعو–1979-1941–عن المذھبي منذ عھد الشاه 
أغسطس،270،العدد24السنةالعربيالمستقبلمجلةفيالدستوریة،الملكیةالىالامارةمنالبحرینفيالدیمقراطيالتحولمؤشرات،زیديمفید1

) 1973بغداد،الاداب،كلیةماجیستر،رسالة" ( ،1971-1914: البحرینفيالوطنیةالحركةتاریخ" ،العبیديخلفإبراھیمعن،08.ص،2001
.11-10.ص.ص
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خصوصا أن ،)الدولة الدینیة(یةالإسلامتصدیر الثورة يومحاولات نظام الملال1979

البحرین وطن للالبحرینیین العرب ولائھم من%70و %55البحرین تضم دیمغرافیا بین 

لكنھم دینیا ذو مذھب شیعي ھذا من جھة، و لكن كذلك للتدخل السعودي في ین ویوعروب

الإیرانيلمنع تغلغل النفوذ 14/08/1971في الإمارةالشؤون الداخلیة البحرینیة منذ استقلال 

إیرانلمقام أنھ قبیل استقلال البلاد كانت في ھذا االإشارةیجدر . و تھدید سلطة آل خلیفة السنیة

البحرینیة تطالب بضم عدید من -الإیرانیةالتي تناولت العلاقات الأبحاثوھو مدون في أغلب 

ذلك بالخصوص منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر مما أدى العربیة تاریخیا والأراضي

الحاكمة للبحرین و الاتھامات المتبادلة الأسرةو إیرانإثارة مشكلات سیاسیة بین توتر وإلى

ذاھب مو جیرانھا العرب الذین كانوا وما زالوا یتھمونھا بضم أراضي وقومیات وإیرانبین 

.الأھوازمنطقة كمن أصول عربیة سنیة

1970أیار سنة 11ر البحرین في قراره بتقریر مصیالأمنحینما أعلن مجلس و

إلىإیرانت النتائج بتأكید عروبة البحرین فقد عمدت خرجوأرسلت  لجنة لتقصي الحقائق و

كیل وزارة الخارجیة تھنئة بصدور القرار وذلك برئاسة وللالتقارب مع البحرین وأرسلت وفد 

، كما قام رئیس مجلس الدولة البحریني الشیخ خلیفة بن 1970مایو سنة 23بتاریخ الإیرانیة

منذ أكثر من  مئة عام كما زار حاكم إیرانىإلل بحریني وسلمان بأول زیارة رسمیة لمسؤ

زار 1975في سنة ، وإیران1970دیسمبر 18البحرین الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفة في 

.1البحرینالإیرانيالوزراءرئیس " اعباس ھوید"

في العھد الجدید نجد التي شرعت فیھا البحرینواستكمالا للتطرق للإصلاحات السیاسیة

التي تقوم مقام الملكیة (ملكیة دستوریة المسیرة نحو تأسیسأنھ في إطار ار الغولبرنالباحث 

بن حمد ، الأمیر شیخ 2001كان نتاج استفتاء فبرایر میثاق الوطني الذي عن طریق)المطلقة

لبلدیات، ا. إجراء انتخابات بلدیة وتشریعیةوأعلن 2001فبرایر 14أصبح ملكا في عیسى 

العربي،الخلیجمجلةعن،432.،ص) 1996الجامعة،شباببمؤسسة:القاھرة( ،المعاصروالحدیثالتطور: العربيالخلیجمھنا،نصرمحمد1
.62-60.ص،1981الرابع،العدد
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. للمرشحین الإسلامیین المحافظینعرفت فوزا ساحقا، 2002ماي 15و9نظمت أیام لیومي 

ثم تم تنظیم الانتخابات التشریعیة 2002.1أكتوبر 24في أما بالنسبة للتشریعیات فكانت مقرر 

بالأخص - التي عرفت حسب الباحث مقاطعتھا من طرف أربع جمعیات سیاسیة معارضة 

%50بـالمشاركةنسبة:)أقلیة(السنیینفوزبسمحت،- الوفاق، أھم جمعیة شیعیة في البلاد

المعارضةمنجزءإرادةأخرىجھةمنوالملكیة،للسیاسیةالدعمغیابجھة،منبینت،

تحلیلھالباحثیواصلدستوریةملكیةنحوالانتقالاستكمالإطاروفي.2الاقتراعفيالمشاركة

،2003فبرایرفيمعارضة،خاصة(البرلمانسلطةتقویتتمھفإنالسیاق،نفسفيبأنھ

تطالبتظاھرات(مبادراتعدةعرفتقدالنساءوضعیةأما،)الحكومةلإقالةقانونمشروع

التشریع–الشریعةعلىالمؤسسالقضائيالنظاموإصلاحالمدنیةللحالةجدیدقانونتشریع

منممضاةعارضة(الإنسانحقوقعنلدفاعبالنسبةكذلك،)2003جوانفي-الإسلامي

الإصلاحلسیرورةاستكمالاثم.3)التعذیبحولالعفوقانونإلغاءبحرین33000طرف

التیاراتبینسیاسیةصراعاتتخفيوالتيالطموحةالإصلاحاتإنالبحرینفيالسیاسي

الوزیر،خلیفةالشیخ(والمحافظین)العھدوليالأمیرونجلھ،حمدالشیخالملك(الإصلاحیة

لحقوقالبحرینمركزالمدیرلسراحالملكإطلاقعندتصاعدتقدالحكومةداخل)الأول

.20044نوفمبر22فيمناضل،عشرثلاثةوالإنسان

الباحثةتؤكدحیثمھمةخطواتعرفتالبلادفيالسیاسيالإصلاحمجھوداتأنكما

الخلیجلمملكاتسناالأصغرالأمیر،·حرینالبدولةقیادةاعتلائھمنذأنھھنيدازيفتیحة

1 - L’état du monde 2003 (Annuaire économique géopolitique mondiale), (Paris : Editions La Découverte Et Syros,
2002), P.238.
2 -  L’état du monde 2004 (Annuaire économique géopolitique mondiale), (Paris : Editions La Découverte Et Syros,
2002), P.236.
3 -  L’état du monde 2005 (Annuaire économique géopolitique mondiale), (Paris : Editions La Découverte Et Syros,
2002), P.234.
4 - L’état du monde 2006 (Annuaire économique géopolitique mondiale), (Paris : Editions La Découverte Et Syros,
2002), P.P.229-230.
· - Le jeune émir (né en 1950), alors âgé de 49 ans, accède a la tête de l’émirat après le décès de son père survenu le 9
mars 1999
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تقویةمع،جھةمنالحداثةإلىبالتطلعیتوانىلم،·الخلیفةآلعیسىبنحمدالشیخ،الفارسي

.1أخرىجھةمنالملكیةالمؤسسة

· - A.H. khalaf, « The New Amir of Bahrain : Marching Side-Ways », Civil Society, 9 (100), avril 2000, P.6-13.
1 - Fatiha Dazi-héni, Monarchies et sociétés d’Arabie : le Temps  des confrontations, (paris : presses de science Po,
2006), P.P.279-280.
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:الخاتمة
ھو اجتھاد بشري سیاسي دنیوي لتقریب الحاكم  إلى یمقراطيدم الظان النأنرى ب

یة لشعوب بل عبر مراحل تاریخیة دھلا یأتي جاھز والإنسانيالفكر ھتوصل إلیمحكوم

لتنظیم الحیاة العامة والخروج الإغریقلدى ھابزوغفمنذ ، ام ومخاض عسیرسوتضحیات ج

ر لابد اییمععلى مراحل كما تحتوي على شروط وتمر يفھ،في مرحلة حكم الغلبة والفوضى

الحكم یة وشفافیتھا وذیة والتنفیضائتشریعیة والقمن توفرھا كحكم القانون وفصل السلطات ال

یعرف حلیا بحأصفي إطار ما يالسلمیمقراطيدالالتحول بة الحكومة وسستوري ومحادال

قیقیة ححاكمة بضرورة توفر إرادة سیاسیة بة الختوافق الن، ونعني بھاراطیة التوافقیةقیمدبال

واحترامھا يیة برھانات التحول السیاسة الواعسییاالسیاسي والطبقة السرراقاحب الصلدى 

بة السیاسیة اللعطبعا لقواعد 

لم العربي والذي أصبح افي العءصلاح السیاسي عند العرب سوالإما تطرقنا لندثم إن ع

استنفذ سنوات الاستبداد عدمایمقراطیا ومطالب شعبیة دائمة بدیا دمع الألفیة الثالثة یواجھ تح

تقریري التنمیة الإنسانیة العربیة وأھمھاولیة دیر المنظمات التقارحسبوالشمولیة وأصبح

لأولیة اس والمادة سعرب وھو ما شكل أأكادیمیینمن طرف باحثین 2003و 2002ي ملعا

الأمریكیة الحالیة بقیادة الإدارةإلیھ ندتوالذي است2004لمشروع الشرق الأوسط الكبیر لعام 

نت اعلى الحكومات العربیة ولكن لیس بنفس الرجة فكطالضغفي "بوشلكر جورج و"یس رئال

،ول كالأردندسلوك للسن السیرة واحیة وشھادة دول كمصر وسوریا والسعودالمبطن لھدیدتالب

د ئالتي قامت بإصلاح سیاسي راودول كالجزائر والمغرب والیمن راستنا البحریندوموضوع 

.نسبتھ وبعض العوائق التي تعترضھرغم 
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عقبات الإصلاح السياسي في البحرين: المبحث الأول- 

Øل في طريق الإصلاح السياسي العربيعراقي: المطلب الأول

Øمعيقـات الإصلاح السياسي في البحرين: المطلب الثاني

ح السياسي  مشروع الشرق الأوسط الكبير بين أمال إصلا : المبحث الثاني-

وآلام الهيمنة الأمريكيةالعربي

Øالأمريكية للأنظمة السياسية العربيةةسياسنظرة ال:لمطلب الأولا
Øتحليل مضمون وثيقة مشروع الشرق الأوسط  : المطلب الثاني

كبير

:تمھید 
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اسة مملكة البحرین من كلدرالأول التطرق إلى ثحاولنا في بحثنا من خلال المبحلقد

،فیةئیداتھ القبلیة و الطاعقبكل تالاجتماعينب التاریخي و الجانب اب ابتداء من الجانلجوا

غایة 1975، وحل لبرلمان عام 1971منذ استقلال البلاد عام ةیطرادیمقاللك في مسیرة ذكو

ستھل یة ائیة جزنادة إصلاحات میدعدت البلادحیث شھراطيدیمقالمع عودة المسار 2002

و حریة الرأي رغم اصطدامھ ،ق الحریات الفردیة و الجماعیةلاد الجدید بإطبھا حاكم البلا

لاح السیاسي و لكن صأردنا من خلالھ إبراز معیقات الإيالمبحث الثانيیم ثم فدبالحرس الق

سیاسیة دةیمقراطي الممكن بتوفر إرادمن جھة أخرى استعراض إمكانات و طاقات التحول ال

ي رة الأمریكیة المتمثلة فدحاول الباحث من خلال إبراز المبالثالث فقد أما في المبحث ا. قیقیةح

لح الأمریكیة في ان خاصة أن المصیول البحردقتھ بلامشروع الشرق الأوسط الكبیر و ع

م ضد ئیل الدائیجیة أھمھا ضمان تفوق و أمن إسراالمنطقة تحتوي على رھانات إسترات

یة،وإعادة تشكیل جغرافیا سیاسیة لنفطالإمدادات امریكیة لولایات المتحدة الأو ضمان ا،جیرانھا

لھا للاقات الأمریكیة البحرینیة لیست ولیدة الیوم بعفنجد أن الفي المنطقة الشرق الأوسطیة،

اتیجیا رسكریة و الاقتصادیة و أنھا أصبحت تمثل حلیفا استعیة بالأخص الخجذور تاری

.للأمریكیین في المنطقة
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ن یالبحرياسي فیالسعقبات الإصلاح : المبحث الأول

بيعراليالإصلاح السیاسعراقیل في طریق:الأول مطلبال

جانب السوسیولوجیا الداخلیة والظروف التاریخیة ودورھا في ھنا نجد من یؤكد على 

.عملیة إعاقة التحول الدیموقراطي

قیة في قیخبة الحاكمة الحأن النكسي الذكریجب أن لا یفھم من تحلیلنا المار،في البدء

على بالفعل قادرة يفھ،ةیراطقیمدالار بالانتقال إلى قرذ الارة على اتخدغیر قايعربأي بلد

ولكنھا تخضع في قرارھا حسب ،یة مختلفةیخیا تحت ظروف تارانسبإلك ولنا أمثلة بالیونان وذ

إلى منطق استخراج المعنى و ،یة و الاجتماعیة داخلیادیرنا إلى منطق العلاقات الاقتصاغیت

ة ئیة الطارئواشیة العخلأنھا لو خضعت للظروف التاری؟تمع لماذاجھ في المعللأشیاء و توزی

إلى تسلطي اعت أن تحافظ على قرارھا على المدى الطویل ویشھد التحول من الحكم الطلما است

.زمقرن أو نصف قرن على صدق ما نعفي المظھر و بالعكس كل ربعيیمقراطدال

سم حو لا بد من مواجھتھا بوضوح و يراطقیمدیق التحول التعة فعلیقات معوك ناثم ھ

ة الدولر المقید بییة أن تتخلى عن تحكمھا غعتیادستعدة في الأطوال الامأن النخبة الحاكمة غیر 

اتھا بشكل عقلاني، وھذا غیر ئتمع، وإن فعلت فھي تحتاج إلى إجماع أغلب فجالمتصاد وقالاو

ة التي دلح الطبقة المستفیامل ضد مصعوھى لا تستطیع أن ت. ن في كثیر من الأحیانممك

يالندي ف) كرذبنا یتغلوأ( ات الإستراتیجیة من الطبقات الوسطى ئالفتمثليرت منھا و التدتح

.1تشیلي

را لتصور ایا مغئو یفھم كل ھنا شی،ھتلاعیمقراطي على دصطلح اللمم ادوكي لا نستخ

ھذا مع قدر كبیر من القناعة ،عونا نحدد شروط الحد الأدنى لأي نظام دیمقراطيالآخر د

.ص،)1996،ات الوحدة العربیةدراسمركز :یروتب(،یة مقارنةئة بناسدرا،الدولة التسلطیة في المشرق العربي المعاصر،خلدون حسن النقیب.1
121.
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التواضع في تحدید ھذه الشروط لنقترب من احتمالات و إمكانات التطور السیاسي العربي و

:ي الأدنى عربیا و ھيطیمقرالدإنھا شروط الحد ا،یةلدیمقراطانحو 

ھا قدرا ھن الشرعیة ئلمبدأ و الاستعداد لإعفامن حیث االتسلیم بإمكانیة وجود المعارضة -

یمقراطیة و مبادئ دروط العملیة الشالمقننة و أعني بالمعارضة المعارضة السلمیة المنضبطة ب

.و المتوافق علیھ،ستور المتبعدنون و النظام و الاالق

لحكومي في یل الو التعأسواه بالتغییر ، یة سلمیا وقانونیاذة التنفیطوضع آلیة لتداول السل-

ستوریة دحكام اللأل،الشرعي الممثل للسیادة العلیا طبقامستوري للحكدظل ثبات الرمز ال

.المقررة

و الاحتكام إلیھا عند الضرورة ،سھ رأي و إرادة الأغلبیة في البلادسراعاة الحكم و تحم-

،عام إن أمكنالتوافق السیاسي اللك بأسلوبذو،یة و المصیریةسو فیما یتعلق بالقضایا الأسا

قدالحل و العھلارة أشباشرة إلى استمة بمن السلطة و المجتمع باللجوء ب طبیعة العلاقسبح

.الأسلوب التمثیلي في مجلس تشریعيمن ممثلي القطاعات الحقیقیة الفاعلة أو اعتماد 

، نیة كافةمعإلا برضا الأطراف الاء ولا تكونعطیمقراطیة عملیة أخذ و دإذا كانت ال-

راف یة و الأطعفإن من أھم الشروط التي یجب أن تلتزمھا القوى المجتم،مة و محكومةحاك

و في ما بینھا و أ،كافة سواء مع السلطةاطیةقریمدالوط العملیة رالقبول بش،یة المشاركةعبالش

.1العنفلم توسدعیة لاحتكار السلطة بأي شكل كان وراطیة مطقیمدم استخدام الدالالتزام بع

بي عرراسات البارزة التي عالجت موضوع الذھنیة و المساك في الوطن الدین المن ب

.د إسحاق الخوريؤاروبولوجیة كتاب فتنظر أنمن وجھة

ید الأحكام و ھو من الأبحاث الأكثر نضجا سيالعنف السیاس: ذھنیة العربیةال

.أصالةو

نایر ی/ ون الثانيكان(،320دالعد،81السنة ي،تقبل العربسالم:في،الدیمقراطیة و معوقات التكوین السیاسي العربي، محمد جابر الأنصاري. 1
،برسبتم/كانون الأول4في ،ات الوحدة العربیةسبدعوة من مركز درا،وة في بیروتدلنوھو في الأصل محاضرة ألقیت بدار ا. 12- 4.ص،)9961

1995.
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،مدرة منذ القذب متجالتفكیر و السلوك عند العرا فيطیرى الخوري أن ثمة أنما

على ،ة النفوذھریة ظائو ثنا،یرةشو مقام المسنین في الع،سألة التزاوج داخل جماعة القرابةمك

،سلكیةملعرب ھي من أبرز الأنماط الیة عند ائن بنیة النفوذ الثناأوھو یرى . سبیل المثال

ك أن یكون ھنان، دون أوسؤیس و مرئزعیم و أتباع ر،إلى حاكم و محكومنقسملناس تاف

نظره ترتبط بنزعة يفیةئك الثنالو یبدو أن ت. نى و الأعلىدن الأبیسلیة لھناك طبقات تس

و ،شیرةعالزواج المفضل ھو الذي یعقد ضمن ال"فـ عرب في التوجھ نحو مجتمع الداخل ال

ثدت الشخصیة الفضلى ھي التي تحصداقاوال،لةئالتزاور المفضل ھو الذي یجري ضمن العا

.1"بیة الواحدصضمن الع

بروز : ھا أولاتھم تجلیاأد یمقراطیة عن الواقع السیاسي العربي نجدو في إطار غیاب ال

رافیة غولة الجدت حدود الحبیة تعیاسیة حظیت بتأیید واسع من قبل الجماھیر و بشسزعامات 

مة ھسیما المللاو،مة الحاكمة المبنیة على الزعاماتمما ساھم بشكل كبیر في إطالة عمر الأنظ

ت ئادة الفئأو لبرامجھا الإصلاحیة لفالورھا في النضال من أجل الاستقلادنظرا ل،منھا

.الاجتماعیة الأكثر احتیاجا

یة خوفا من استفحال سالسیادیة بصفة عامة من الممارسةداستبعاد مبدأ التع:ثانیا 

یل الوحید دالب،لمواطنةلك أن مبدأ اتة المواطنة دول،ولةدیات في بوتقة الصالخصو

.2للخصوصیات

مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت (الدیمقراطیة والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي، ، )مجموعة من الباحثین(علي خلیفة الكواري .1
.106.،ص)1980،عربيلمعھد الإنماء ا: بیروت(، مید الأحكاسالعنف ،الذھنیة العربیة،اد الخوريؤفعن ، )2004

، )2001فبرایر/شباط(العدد، 23نة سالي،المستقبل العرب،"یةطمفھوم المواطنة في الدولة الدیمقرا"،علي خلیفة الكواري:حول المواطنة أنظر. 2
.138-104.ص.ص
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شروط الدیمقراطیة عن الدیمقراطیة والخلیج العربي : علي خلیفة الكواري : المصدر 
)بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة(
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)02(الشكل رقم 
مسار الانتقال إلى الدیمقراطیة

شروط الدیمقراطیة عن الدیمقراطیة والخلیج : علي خلیفة الكواري : المصدر 
)بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة(العربي 
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شروط الدیمقراطیة عن الدیمقراطیة والخلیج : علي خلیفة الكواري : المصدر 
)بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة(العربي 

03ل رقم الشك
تفاعلات العملیة الدیمقراطیة: عملیة التحول الدیمقراطي
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عوائق وممكنات الإصلاح السیاسي وبالأخص التحول الدیمقراطي في ونجد من یؤكد في إطار 

الوطن العربي ولفھم الطبیعة الاستثنائیة للمنطقة العربیة عند باحث أمریكي آخر ھو جون 

- إن الشرق الأوسط، أو على وجھ التخصیص الشرق الأوسط:"ووتر بوري والذي یقول 

التحرك نحو اللیبرالیة السیاسیة واحترام حقوق الغربي إنما ھو منطقة استثنائیة في مقاومتھا

1.الإنسان والممارسة الدیمقراطیة التقلیدیة

الدیمقراطیة تطلب "وھناك جانب البرامج التي تتضمنھا الدیمقراطیة ویقول باحث آخر 

.2"برنامج یطرح على الناس ولا مبرر لھ سوى الرغبة فیھ(....) لذاتھا لأنھا جذابة لذاتھا 

ینا الحدیث للتقرب للموضوع المراد دراستھ، وذلك بالربط بین التراث ولدى سع

السیاسي الإسلامي وكثیر من العلماء المسلمین كالماوردي وابن أبي الربیع وقد أخذنا نموذج 

وربطھ بالواقع السیاسي العربي كنموذج مبسط لحكم الغلبة الوصایة ) 01الشكل (ابن خلدون 

) 03الشكل رقم (وھو مسار الانتقال إلى الدیمقراطیة ثم تأتي ) 02م الشكل رق(ثم الانتقال إلى 

تفاعلات العملیة الدیمقراطیة حسب الباحث العربي علي خلیفة : وھي عملیة النمو الدیمقراطي 

.الكواري

التعامل معھا وفقا للمنھاج العربي المعتاد ھا تم تعریبھا وسولكن قضیة الإصلاح نف

یبدأ ینفمن أ،الضیاع في مسارب اللغة العربیة و المصطلحاتفخضعت القضیة للتسویف و

نھایة لفي ا؟يئجزو ھل الإصلاح شامل أم ؟دیا أم قانونیااصقتینیا أو ادسیاسیا أم ؟الإصلاح

.افرغ المفھوم من مضمونھ

س سرا في الواقع العربي وجود حركة إصلاحیة حقیقیة لتفكیك أدو إذا ما كان مق

:لا غنى لھا عنفانھالاستبداد

ا استمرت مفعھ إذا دن تألثمن الذي یمكن اعارھا بشالضغط على النظم العربیة لإ- 1

.الأوضاع على ما ھي علیھ

، عن جون ووتر بوري، إمكانیة )1995بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، (دون دیمقراطیینن، دیمقراطیة م)تحت إشراف(غسان سلامة . 1
.77. ، صالتحرك نحو اللیبرالیة السیاسیة في الشرق الأوسط

،)2006الفكر، دار : دمشق(،عوائق التحول الدیمقراطي في الوطن العربي، سلسلة حوارات لقرن جدیدبن سعید العلوي والسید ولد أباه،سعید . 2
.29.ص
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اركیة تسمح شیمقراطیة إلى حركة شعبیة تدإیجاد السبل التي تضمن تحویل الحركة ال- 2

.مل السیاسيعلكل القوى الاجتماعیة بالوجود في ساحة ال

.ن التواصل بین النخب و الجماھیرو ضما"اطيدیمقرالالجھد ھدر"جنبرورة تض- 3

،فةمعرلدیمقراطیة اف. اطيقریمدالدعم الجانب المعرفي و العلمي في جھود التحول - 4

.والتغییر السیاسي معرفة

ین و یالعلمان(ل و الصلح التاریخي بین التیارات الثقافیةصبل الحوار و التواسدعم 

اویة، و أن سو لھم فیھ حقوق مت،قارب واحد، و الوطن ملك للجمیعفالجمیع في،)نمییالإسلا

.1تبداد لذاتھسید استمرار الشقاق بینھم سوى إعادة إنتاج الایف

.8.،ص)2001، ت الوحدة العربیةسامركز درا:بیروت(، الاستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة،)و آخرون(یفة الكواريخلعلي .1
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معیقات الإصلاح السیاسي في البحرین: ي نالثاالمطلب 
شبھ ن بین ئمجموعة من الجزر تقع في الخلیج الكا: ملكة البحرین منیة عفنبطاقة 

لا تزید مساحتھا ،یةدبالمملكة العربیة السعو) اءسالأح(یةقجزیرة قطر و ساحل المنطقة الشر

أكبرھا جزیرة ،الجزر على أحدا عشر جزیرةعددو یزید . كیلومترا مربعا575جمیعا على 

وكانت من قبل ،قة كاملةطتھ من اسم المنذو الذي أخ. ولة كلھادین التي أعطت اسمھا للرالبح

.1)أوال(تعرف باسم جزیرة 

حراني و ازدیاد مطالب تشھد ھذه المملكة الولیدة تحركات كبیرة في الشارع الب

مثلةوى السیاسیة مقحیث ترى ال. یةطیمقرادسیاسیة و اللمتمثلة في الإصلاحات الالمعارضة ا

:ي ف

.میةلاجمعیة الوفاق الوطني الإس-

. جمعیة العمل الإسلامیة-

.ي الوطنيطاقریمدالل مجمعیة الع-

.2یمقراطيدة التحكم القومى المعیج-

كذلك وجدنا أنھ من العوائق السیادیة للتحول الدیمقراطي والذي یساھم ولو ثانویا ھو 

أما للواء یاسین سوید على ذلك بقولھ بدأت التواجد العسكري الأمریكي ویؤكد الباحث ا

البحرینیة مند ةت العلاقات العسكریة الأمریكیالعلاقات العسكریة الأمریكیة البحرینیة فقد بدأ

ثم توقیع اتفاقیة 1981دیسمبر عام / انون الأولك31ففي ، ·أن تخلت بریطانیا عن ھذا القطر

للولایات المتحدة الأمریكیة في البحرین لخدمة قواتھا 2كم30(أجرت بموجبھا مساحات شاسعة 

أكتوبر عام / تشرین الأول20في (ة رسمیا في الخلیج، إلا أن البحرین ألغت ھذه الاتفاقی

وعلى رغم أن . أكتوبر/حرب تشرین الأولناءأثقةالمنطيف،جرىير الذتوتبسبب ال) 1973

.87.ص،)2000،مكتبة العبیكان: الریاض( ، المعاصريم العربالالع: إسماعیل أحمد یاغي1
الدار العربیة للعلوم ودیوان ،رئالجزا، بیروت(اف و التداعیات ھدق و الأئالحقا: الشرق الأوسط الكبیرعرومش،در رزیق المخادمىاعبد الق.2

.92.، ص)2005، المطبوعات الجامعیة
-Middle"(سطقوة الشرق الأو"ھي "یرةغقوة بحریة ص"قامة لإتم ترتیب ،ل اتفاق جرى بین بریطانیا و الولایات المتحدةلامن خو1949في العام ·

East Force(رات الحراسة ئاطترتیب استخدام مطار مسیرة في عمان من قبل تم كما ،بالبحرین"الجفیر"في میناء "مرتاندسفینة قیادیة و م"وامھاق
.قئوثا)وآخرون(آغا :أنظر،ح البحریة الأمریكیة للتزود بالوقودلاعة لسابالت
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یولیو عام /ھذا الإلغاء لم یؤد مفاعیلھ في الواقع، فقد أعادت البحرین العمل بالاتفاقیة في تموز

، حیث استبدلت ھذه الاتفاقیة 1977ام یونیو ع/حزیران30، واستمر الأمر كذلك حتى 1975

.1)1977یولیو / حزیران 30(باتفاقیة أخرى وقعت ففي التاریخ نفسھ 

في البحرین بمظاھرات شعبیة انطلاقا من الأحیاء قامتوفي ما یخص القلاقل التي 

ن التيیاضطرابات البحرإن : "الفقیرة للبحرینیین الشیعة فیقول ریاض نجیب الریس ما یلي 

ر ما كانت مكانا دبقد، ى المحلي المجرعنلم تكن أزمة بحرینیة بالم،1994بدأت في خریف

مجتمع ینفالبحرىرجة الأولدیة في الدسعولولكنھا موجھة ضد ا،لأحداث مسرحھا البحرین

سنة ،یر مختلفة علیھا بین البحرینیینغ،الأسرة الحاكمة،وآل خلیفة. مدمسلم و متآلفا منذ الق

1783ارة في جنوب شبھ جزیرة قطر في العام بوا إلى البحرین من الزؤن جاأفھم منذ وشیعة

، لكن الجدید الذي حدث في ·الخاصةمراعون لأوضاع البحرین) سنة 222واليحأي قبل ( 

قبل (، أخذت تعامل تلك الجزیرة 1971البحرین، أن السعودیة بعید استقلال البحرین في العام 

ولما . كأنھا جزء من إقطاعھا في المنطقة الشرقیة) 1987السعودیة في العام بناء الجسر مع 

عي الذي الشیمن المد الإسلامي ت السعودیةخاف،1979باطش11في ةیرانیالإةورثالقامت

الشیعةتشكلي تن الیعلى النظام في البحرتضغط ذتو أخ،في طھراناللهتایآثورة ھ مثلت

ةایعن مسار الحشیعةعزل اللمةألف نس350دھم حوالي عدالبالغ ،من سكانھانسبة كبیرة

عاطفھم مع تخوفا من دولةالئفراكھم في وظاشم إدو ع،في البلاددیةصاقتو الایةاسیالس

وبھذا العمل الأخرق تم بشكل غیر مباشر، رمي الشیعة في البحرین، في أحضان . رانیإ

". إیران

فالشیعة في البحرین شاركوا " (...)ل الكاتب فیقول وحول سجال الدیمقراطیة یواص

في یفةل خلآن و حكم یالبحرفي كل الحركات الوطنیة عبر التاریخ، ووقفوا مع عروبة 

ة ن و رغبیعن وضع البحرقائقصي الحتقل1970ذار آفي تحدةالأمم المھتأجراء الذي تالاستف

مركز دراسات : بیروت( ،مي في الخلیجسلاواقع و خیارات دعوة إلى أمن عربي إ،الخلیجيسكري الأجنبي فالوجود الع،ین سویدسیا: ءااللو1
.75.،ص)2004،الوحدة العربیة 

.1989دار المجاني، بیروت، -"قصة الخلیج"راجع كتاب لبیب عبد الستار. ·
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ع من المطامدتي حتالیةالعملةالخطوءاتتفو كان ھذا الاس. ھتبھا في الحفاظ على عروبشع

.·(...)رنقن خطر نصف یالبحرقفوتمید خقتي كانتاه الشام الیأیةرانیالإ

نیة خلال فترة الاستعمار طكان قد سبق لشیعة البحرین أن شاركوا في كل الحركات الو

في "ناسانت ھیلا"ین جرى نفیھم إلى جزیرة ذن في طلیعة الوطنیین الاوك،البریطاني

لوید وزیر خارجیةینوا لحلف بغداد و تظاھروا ضد زیارة سلودا تصدمعن. الخمسینات

لك و قف شیعة العراق مع بلادھم ذك. 1956بریطانیا الأسبق عند زیارتھ للبحرین في العام 

صدام ضد إیران ثماني سنوات و أثبتوا شضد خطر الھیمنة الإیرانیة و حاربوا في صفوف جی

(...).ون أي لبسدق أي شك و من وم فأن عروبتھ

خل دو ما ذكر عن ت. كلھا داخلیة،بات البحرین أسباب ثلاثة أساسیةكان لاضطرا

:ھذه الأسباب ھي . خارجي، جاء لاحقا لھذه الأسباب و عاملا مستغلا لھا

د و الذي ازداد سوءا منذ حرب تحریر الكویت لافي البئیالسالوضع الاقتصادي :أولا 

یاد العمالة الأجنبیة المستوردة دإذ تمثل في ارتفاع البطالة في البحرین و از1991عام في ال

.تي زاحمت أھالي البلاد في لقمتھمال) لبھااآسیویة في غ( من مختلفا أنحاء الحالم 

الذي ازداد ،نیلي البحرایعة و أھشفي المتدھور بین السنة و الئالوضع الطا:ثانیا 

لمھ قد بدأت تظھر في الحرب العراقیة او كانت مع"عاصفة الصحراء"رب أیضا تدھورا منذ ح

أو ،ملعفرص المن یعة شن على حساب حرمان الئفتین الطایز بیمما دفع إلى التمی، یرانیةالإ–

.سنةلاعمقلاوي على الأسالت

سیاسیة منذ تعطیل لیاب أي نوع من أنواع الحیاة اغسیاسي المتردي للالوضع ا:ثالثا 

ني منتخب و حكومة خاضعة طس ولالذي أقر مبدأ مج) 1975في العام ( 1970ستور دلا

.لة و الاستجوابئبة و المسااللرق

.)1973،النھار للخدمات الصحافیة:بیروت( " 1971-1968لیج العربي بین ھموم الخ: صراع الواحات والنفط "راجع كتاب ریاض نجیب الریس ·
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وبعضھم یقول (%75إلى 1991ام عت البطالة في اللووص(...) ثم یواصل مطردا

من العاطلین عن العمل في %15ل صو من أ. من مجموع السكان) %30إلى 25%

.·%75كل شعة بینھم تینسبة الشتكانینحرالب

یقول (...) وعند تأكیده لدور الجانب الاقتصادي المتمثل في عصب الحرب فیصرح 

البحرینیون إنھ لو كان عندھم المال لكان عندھم الدیمقراطیة ویضربون مثلا في المقارنة بینھم 

. 1"دیمقراطیة التي تمارسھاوبین الكویت التي لولا المال الذي تملكھ لما توافرت لھا ال

تعد البحرین (...) وعند الحدیث على الأمور السیاسیة الإجرائیة فیؤكد الباحث ما یلي 

یث دحیث یزخر تاریخ البحرین الح،اطا سیاسیا منذ فترة طویلةشول الخلیج ندواحدة من أبرز 

یة فھذه الخلدتقد أو. 1971سیاسي معارض ملحوظ منذ فترة ما قبل الاستقلال عام طبنشا

في إحداث انفتاح سیاسي بعد الاستقلال ءبدلمة لئرضیة ملاأیاسیة المعارضة إلى خلق سال

صدرفكان أن . ھسفي الوقت نفستقلتمباشرة خلافا لدول الخلیج الثلاث الأخرى التي ا

لوطني تم بموجبھ إجراء انتخابات للمجس ا،1971یسمبردلدستور البحریني في كانون الأول ا

لطة في سو أن بنیة البدإلا أنھ ی،)یینععضوا بالت14و عضوا بالانتخاب 30(البحریني 

ل من أقفكان أن تم حل المجلس الوطني ب،تیعاب ھذه التجربةسرة على ادالبحرین لم تكن قا

ر عال من الانفتاح دبقمعندما بدأت تلوح بالأفق حقبة جدیدة تتس) 1975(سنتین عام 

(...).2سياالسی

ھو صعود الشیخ حمد بن لورونس لویار أنھ في تاریخ البحرین، الفرنسیة وتأكد الباحثة 

على رأس الدولة بعد وفات أبیھ الأمیر عیسى بن سلمان آلا الخلیفة، في عیسى آل الخلیفة

المستمرة منذ أن فكان علیھ تسییر إدارة مخلفات الأزمة السیاسیة . ، تمثل تحولا1999مارس 

أن المرحلة اتسمت بین الحین وآخر، بمحاولة انقلاب كما .1975والده بحل البرلمان عام قام 

.)1995سانین11(ن، ند، لالبریطانیة" الغاردیان"یدة جرراجع ·
، النشروكتبلریاض الریس ل. نلندبیروت، (،لثةاالطبعة الث،س ، ریاح الشمال، السعودیة و الخلیج و العرب في علم التسعیناتیریاض نجیب الر. 1

.262-252، ص )1998
، 268العد،تقل العربيسمجلة الم:في،ول الخلیج العربیةدطار مجلس التعاون لقراطیة في أقیمدیة لتعزیز اللمستقبعلي خلیفة الكواري، رؤیة. 2

.33-7ص ،.، ص2004نة س،ال2001جوان 
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أین لم - الانتفاضة–) 1998-1994(بوضعیة اضطرابات وأربع سنوات)1981(عسكري 

قوة الأمن في إخمادھا إلا بعد قمع كبیر ما وضع البحرین على القائمة السوداء لمنظمات تنجح 

1·.نسانالدفاع عن حقوق الإ

تجنید آلیات بن صنیتان أن یؤكد الباحث  محمد ·وحول خصوصیات النخبة البحرینیة

: ھيالنخبة السیاسیة

الوراثة -أ
التعیین -ب
الانتخاب -ج

: أما السمات العامة  للنخب السیاسیة

النخبة لأعضاء جدد حانفتاالطابع العائلي، أي الانتماء إلى الأسرة الحاكمة، ورغم -أ

.لطابع العائلي ما زال الأقوىإلا أن ا

.الانقسام الطائفي حیث تتوزع النخبة بین الشیعة والسنة-ب

.التنوع المھني مع توفق للتجار ورجال الأعمال-ج

یة من الحاصلین على مؤھلات عالتطعم النخبة من أولئكحیث،الثقافةوالتعلیم - د

.2خارج البحرین

بین آمال الإصلاح السیاسي العربي و آلام مشروع الشرق الأوسط الكبیر:المبحث الثاني 
الھیمنة الأمریكیة

نظرة السیاسة الأمریكیة للأنظمة السیاسیة العربیة :الأولالمطلب 
الكبیر یؤكد الباحث أن الشرق الأوسطمشروعق الشكوك التي تحوم حول تطبیوحول 

الإطار الموسع  الرئیس بعد تواجد الأمریكي بالعراق في ھذا " الشرق الأوسط الكبیر"مشروع 

بالوصول إلى ثلاث رھانات صرح عند إعلانھ للمشروع الأمریكي جورج ولكر بوش قد 

· - voir, entre autre, le rapport d’Amnesty International de 1997, http://www.amnesty.org
1 - Rémy Leveau, Frédéric Charillon ( sous la direction de ), Monarchies Du Golfe : Les Micro Etats De La Péninsule
Arabique, (paris : La Documentation Française, 2005), in LAURENCE LOUER : Démocratisation des régimes
dynastique : le modèle bahreinien en question. P.112.

نوفمبر 13-11الثالث للباحثین الشباب، القاھرة، أعمال المؤتمر: ي العالم العربيالنخبة السیاسیة ف: ورقة قدمت إلى" نخبة البحرین"حارس فرج، - ·
94-65، ص)1996القاھرة مركز البحوث والدراسات السیاسیة، (، تحریر على الصاوي 1995

.44-43ص .)2004مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(محمد بن صنیتان، النخب السعودیة، - 2
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فرضھا من الخارجوجدوى للمنطقةفیاثقاسیاسیا، اجتماعیا وفھم التركیبة المعقدةأولھاجریئة 

)العراق(دولة للأجل بناء سنة من فشل حرب فیتنام 30، بعد لمنطقةبناء لھذا الوثانیا تمثل 

إذا الرھان .من الدولة المعنیةومیدانیا معارضة من طرف الرأي العام الدوليھترغم أنھا واج

1·. أمریكا ترید إعادة تشكیل العالمأن

أصبح شرق الأوسطالأن ملف الیوم،... ار وجستون فایساسنبیار ھویؤكد الباحثین 

يطور نحو الإشكالیات تتعلق بالتطور التاریخوأن نقاش قد تبطریقة شاملة،یعتبر وینظر إلیھ

2حول الھجمة الأمریكیة في منطقةریة وإعادة النظر بطریقة جذللعالم الإسلامي 

"الشرق الأوسط الكبیر" مشروعھا المسمى الأمریكیة لإعلان الإدارةتقوم وعندما

باقیا مسرحا نىمدام الشرق الأد: " یصرحفي عشرین ینایروعند خطابھ حول حالة الإتحاد 

التي تھدد أمن أمریكا ، الغضب، سیستمر في الإنتاج رجال وحركات لطغیان، والیأس

.3"سنقوم بتحدي أعداء الإصلاح. أمریكا تتبع إذا إستراتیجیة الحریة لشرق الأدنى. وأصدقائنا

یة و بكل منظمة العربیة الرسالأمریكیة للألإداراتونجد بتحلیل معمق لنظرة كل ا

ا دمید عنداسة تتحرك بحذر شئلك بأن الرذسجرجزافوإلینا الباحث العربي قلعیة ینتواق

یة و تصرفاتھا و فیذطة التنلب كل بیانات السقرایك المنطقة لأن الكونغرس لیتعلق الأمر بت

یقة یمكن قإن ھذه الح. یاسة الخارجیةسیس في الئلھا، و یعترض على صلاحیات الراأعم

رة على دت قاحأصبيالتیل، وئدة لإسراؤیالمحلاالذي تمارسھ جماعات المص:ذوفیرھا بالنفست

.رةشاھتمامھا المبایل وئة تتعلق بإسراسیاسیرس تقریبا في كل قضیة غیر رأي الكونغأن ت

· - Pour Reprendre Le Titre du Remarquable Ouvrage de Ghassan Salamé L’actuelle Vision du Monde Et Sur Le
Débat Politique Aux Etat- Unis Quand L’Amérique Refait Le Monde, Fayard, Paris, 2005
1 - Rémy Leveau, Frédéric Charillon (sous la direction de), Afrique du Nord  et Moyen –Orient : les incertitudes du
Grand Moyens - Moyen –Orient -(paris : La Documentation Française, 2005), in Frédéric Charillon  les incertitudes
du Grand Moyens - Moyen –Orient,  P.11.
2 - pierre Hassner et Justin   vaisse, washington et le monde : dilemmes d’une puissance, (paris : édition autrement,
2003) P.144
3 - Le Monde Vendredi 27 Février 2004, P.
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یس سفقد تم تأ. یس في ما یتعلق بالمنطقة العربیة مقیدة في الوقت الحاضرئإن سلطة الر

أو لا -یمكن دا على ماحدویل یضع ئلإسراؤیدس و اللوبي المرغر رسمي بین الكونیلف غتحا

.یام بھلقایسئللر- یمكن 

سیاسة واشنطن يثیر فأیل على التئید لإسراؤرة اللوبي المدد قیل إن ققالحقیقة فيو ف

یة مرتبطة بشكل وثیق بجھوده الناجحة في تشكیل الرأي العام الأمریكي و عربفي المنطقة ال

.ین قفثمور الجمھخصوصا

ت إلى إخفاق العرب في الحصول أدو من بین كل الأسباب التي (...) ثم یواصل فیقول 

على موقع منصف و محترم في الولایات المتحدة، یبرز سبب واحد ھو أھم من كل الأسباب 

.اجر في ما بینھا باستمرارشمزقة بشدة و تتمة و مسقربیة منعإن البلدان ال: الأخرى

مرارا و. ناھیك عن العمل بھا،ما تمكن الوطن العربي من تقیم جبھة موحدةفنادرا 

ا و تھم بالتدخل عسكریدالقوى الأجنبیة و من ضمنھا أمریكا لمساععربتكرارا دعا الحكام الو

إن الولایات المتحدة تحترم الثبات و القوة . المشتركةسیاسیا في القضایا العربیة و

اصر التي قادھا جمال عبد الن"لقومیة العربیةا"یاق فباستثناء تحدي وفي ھذا الس. والاستمراریة

ة موحدة یقیت المتحدة لم تواجھ أبدا أیة جبھة عربیة حقافإن الولای،و المقاطعة النفطیة العربیة

1.و منظمة

ویؤكد باحثین عرب آخرین عن العوامل الخارجیة وتداخلھا مع العوامل الداخلیة 

من خطورة جدلیة الداخلي ھنا تكو،ویقول نصر محمد عارفلمفرغة وتكریسھا بالحلقة ا

م القدرة على عدو تأصلھ في الواقع العربي و ھإنتاجداد و إعادة بتسفي استمرار الايوالخارج

سواء المصلحة ،لا الخبرة الأجنبیةحامبا ما یكون لمثقف العربي المعاصر غاالف، التخلص منھ

یدیولوجي معاكس للسابق و الإلانتماء اأو حاملا مضادات ھذه الأجندة یولوجي دأو الانتماء الإی

و إن اختلفت يتین فإن مفردات ھذه الأجندة واحدة من حیث الجوھر المعرفالفي كلتا الح

.المواقف

ص .ص،) 2000،مركز دراسات الوحدة العربیة:بیروت (،2؟، ط ومن یصنعھا؟تجاه العرب كیف تصنعالسیاسیة الأمریكیة،سججرزفوا.1
25-30.
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ومن ھنا ظھرت موضة الإصلاح السیاسي الذي ھو ضرورة بل ھو لزومیة تاریخیة 

عملیة النبیلة التي تجب أن تكون لدى النظم السیاسیة في ظل جو ثقافي سیاسي یحول ھذه ال

الصالحة والمجتمعات الحیة ففي عملیتھ یوصم من یتبناھا بأنھ یعبر عن مصالح أجنبیة في 

أحسن الأحوال انتھازي یستغل الضغوط الدولیة لتحقیق أھداف معینة سواء حزبیة أو طائفیة أو 

1.إلخ... عرقیة

الدمقرطة الإصلاح السیاسي بالخصوصفرضمریكیة الأةإرادة الإداركذلك حول 

البیت الأبیض صقور قام الرئیس الأمریكي جورج ولكر بوش بتفویض ولكن بالقوة العسكریة 

إدارة أن داخلیؤكد الباحث اللبناني غسان سلامةوفي ھذا الإطار وھم المحافظین الجدد 

من والتأطیرتوسعیین یدیولوجیینذى من إقد تغانحراف المحافظین الجدد ولكر بوش، جورج 

بولنائب كاتب الدولة للدفاع(ومساعد رئیسي ) نائب الرئیس دیك تشیني(طرف السید القدیس 

فالوسم، یشیر جای"فرقة حقیقیةیشكلونولفوفتزبولو ، رامسفیلدتشیني: ")ولفوفتز

)The Atlantic, mars 2002(2.

: بیروت(،یاسي العربيسممكنات الإصلاح اليف،نصر محمد عارف،م الحكم العربیة المعاصرةظالاستبداد في ن،)تحریر(یفة الكواريخلعلي .1
.543ص )2005ات الوحدة العربیةسدرا

2 - ghassan  Salamé, quand l’Amérique refait le monde, (paris : édition fayard, 2005), P.159.
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تحلیل مضمون وثیقة مشروع الشرق الأوسط الكبیر: المطلب الثاني 
.2004شباط / فبرایر 13في صحیفة الحیاة اللندنیة الصادرة: المصدر : 01الجدول رقم 

الحریة: أولا بیانات عملیة

0202.19الرأي ومسائلة الحكومة0808.79صلاحالإ

0202.19الحكم الصالح0606.59التنمیة البشریة

0202.19المجتمع المدني0606.59التنمیة البشریة العربیة

0202.19الھجرة غیر المشروعة0606.59الإصلاح الدیموقراطي

0202.19البطالة0606.59منظمات غیر حكومیة

0202.19الحقوق الاقتصادیة0505.49التنمیة الاقتصادیة

0202.19الحقوق السیاسیة0505.49إصلاح النظام القضائي

011.09الدخل المحلي0505.49الانتخابات

011.09النمو الاقتصادي0303.29مكافحة الفساد

011.09التخلف0303.29الحریة

011.09تطرفال0303.29سوق العمل

011.09الإرھاب0202.19مساعدات تقنیة

011.09الجریمة الدولیة0202.19الشفافیة

11.09الاستقرار السیاسي

%91100المجموع
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) :01: نظر الجدول رقم أ(ة یالحر:أولا
د التأكد من طرف محرري و جنةعلق بالحریمتال) 01(م قول ردمن خلال تحلیل الج

ولة دكتابة الءبراخضافة إلى ،إ2003و 2002ي ملعاةة العربییالإنسانتقریر التنمیةخبراء

،لك كان منتظراذو % 8.79على الإصلاح بنسبھ )مریكیةالأیةالخارجةوزار( یةالأمریك

لنظر لأنھ المفھوم الأول و الجوھري و الذي جاء من خلالھ مشروع الشرق الأوسط الكبیر اب

لتقوم ،یة إلى باكستانانن موریتمیا فللوجود و عرضھ على دول الشرق الأوسط الممتد جغرا

طبیعي الإلحاح و مرأمانیة الكبار و بالتالي الثةموعموسعة بدعم من مجیةاسیلاحات سصبإ

شاملةةاسییستیام بإصلاحاللقر یول الشرق الأوسط الكبدیة لمفع الأنظمة الرسدالتأكید على 

تقددان السیاسي فقط كما یعیلاح في المصس إیو ل،ن والورشاتیس كل المیادمھم و تت

عانى تة التي یخص العرببالأعوبآمال و آلام الشيوھثیرون أي التحول الدیمقراطي، الك

ر یقارتع الشرق الأوسط الكبیر على غرار جاء بھا مشرويئیات التاو ما الإحصثیرالك

السلم و دمنطقة تھدصبحتب و انفجار بل و أقر بعواذأصبح یني ع سلبقولیة لوادالمنظمات ال

أیلول 11أحداث - ةالأمریكیتحسب الادعاءا-ین و ھو ما انجرت عنھیولدالأمن ال

ر وثیقة الشرق الأوسط الكبر للتنمیة البشریة یشتثم ،یرهدرة للإرھاب و تصؤب0012)سبتمبر(

صلاح و ھي قضایا تھم مشروع الإي،یمقراطدلاح الصة البشریة العربیة و الإمییدا التندو تح

ن بتكویي،البشرمار تثة الاسمیالمشروع بأھيررقب مسحخصتيو ھ%6.59بنسبة 

و ،والصحةةربیتخص على البالأقائمة یةبشریةنمتلا تؤمن إلى بةان في إطار عولمسالإن

ثمرت في الجانب ت، و اسةراطیقیمدو الةالحریأطلقت لھذا نرى بأن كل المجتمعات التي 

و ةدول الصاعدا و الیجنوب شرق آسمجتمعاتيسن مثال ما نجده فحالبشري نجحت و أ

نسبیة و لكنھا تبقى ةیمقراطیدسلمي نحو یجيتدريیمقراطدانتقال معندینافیة،الاسك

.شرین عالواحد و الرنت القحدیاضروریة لرفع ت
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لیتھا و لو النسبیة على خلاف المنظمات لایة لاستقمور المنظمات غیر الحكودثم نجد 

ا منذ بروز و نجد تعاظم دورھا و انتشارھ،الحكوماتطالحكومیة التي تكون تعمل تحت ضغ

ھي ي والانتخابات وئإصلاح النظام القضایة ودأما التنمیة الاقتصا،حادي القطبیةأالنظام الدولي 

یمة والتي لن تعرف دیة المستدصاقتالتنمیة الاي أحد أعمدة الإصلاح ف%5.49لنسبة با

أن تكون لك ذه التنمیة الاقتصادیة التي یجب كسید إلا بمناخ دیمقراطي یدعم ھذجطریقھا للت

،ثلافصل حقیقي للسلطات الثد ح الاجتماعیة وبوجوئراشمتوازنة وتستمد منھا كل الطبقات وال

یة في توازن ومراقبة العمل ئور السلطة القضادي بما یتناسب وئوبالأخص إصلاح النظام القضا

امة من یلة ھسإجراء وثلأما الانتخابات التي تم،لقانوناالتي تتناسب ووالإجراءاتوالخطوات 

یة ومدى سا محوریا في مكانة الأنظمة السیاوردیمقراطي قد أصبحت تلعب دس النظام السأ

ور دولة والأمثلة عن دول الكبرى مع أي دل المشرعیتھا السیاسیة داخلیا مع شعوبھا أو بتعا

الانتخابات التي یددجیعھا أو شجبھا لعشمنظمات مثلا منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في ت

نجدھا قد تم 3.29%بة سلمكررة بناساد والحریة وسوق العمل فأما مكافحة ال،ولدظم عبر التن

فیھا ھذه المنطقة لیة تصنف دوي أصبحت المنظمات كمنظمة شفافیة تداولھا ومنھا الفساد الذ

یا داخل النظام دعموءول الشرق الأوسط الكبیر كأكثر بقاع العالم فسادا سوادمن العالم وھي 

،یة والاجتماعیة والثقافیةداتھ وقطاعاتھ الاقتصائوأفقیا داخل المجتمع بین كل ف،اسيسیلا

ب الأكبر ئاغة لكل إصلاح حقیقي وملموس وھو الممقدالھو یاسي وسوكذلك نجد حریة العامل ال

لك سوق العمل التي أصبحت تعاني من ذالأوسط الكبیر وكفي كثیر من دول أنظمة الشرق

ات فما معباب خریجي الجاشتى الحح المجتمع بل وئأصبح یمس كل شرازمن والذي معجز 

فیة قاأما المساعدات التقنیة والث،ب الوثیقةود حسدوي المستوى التعلیمي المحذباب شبالك بال

.%2.19ةبسبنة والحكم الصالح وھي مي ومساءلة الحكوأوالر

ریب دتيیة تساعد فقنالتلمساعدةاھنا نجد ھذه العناصر الأربعة المرتبطة عضویا ف

الفسادم ومكافحة لال الإعئم ووسالني والشباب المتعدوتكوین قطاعات ھامة كالمجتمع الم
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رتبطة بمحاسبة الحكومة لشفافیة والملوغیرھا من القطاعات التي تحتاج لكي تنجح في مھامھا 

.ومساءلتھا

يفضت إلیھ والتأوما،ات دستوریة تحاسب طرق التسییرؤسسات وممزانیلك بمیكذو

ویة ییوفرھا الإطار المناسب لھا زیادة على ضرورة وحيلح التاب أن تجد الحكم الصیج

لوان الطیف السیاسي والثقافي أمن كل ني المتمثل في النقابات والجمعیات مدع الالمجتم

ورھا في مساعدة المجتمع السیاسي نعني ھنا النظامدوالتي یتمثل يتصادي والاجتماعقوالا

نجد %2.19بة سلك بنفس النذوك. السیاسي من جھة ومراقبتھ ومحاسبتھ من جھة أخرى

والھجرة غیر الاجتماعيلاح السیاسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح صن والإاحقوق الإنس

توضح أن شرات مؤكلھا من ،وق السیاسیةقیة والحدالمشروعة والبطالة والحقوق الاقتصا

حما الإصلاأ،الأنظمة الشمولیةأغلبیة حرج كثیرا اسة وتسحلة حقوق أصبحت قضیةأمس

يوعصب الإصلاح الشامل والتالقضایا أمھات السیاسي والمتعلق بالجانب السیاسي یبقى من

وأما ،یم وناجح ومتوازندستمصادي قتلاح اصنتاج إإي إلى إصلاح اجتماعي ذن مإن نجح 

مة ونزیف بشري دول المتقدن المتھدید لأبحت تمثل ھاجس وأصالھجرة غیر المشروعة فقد 

ينغر وشمالھا الیما یحصل في ضفة البحر المتوسط بین جنوبھا الفقثلیة مبت الشبااقاللط

سیاسیة والاجتماعیة وشح سوق العمل المرتبطة كلھا لق اقودام الحنعلة وااوالناتجة عن البط

رف عایم الاجتماعیة متلقابة وانھیار ئدي وشفافیة غاقتصاف اعوضلق سیاسي كأصغلابان

صادي والتخلف والتطرف والإرھاب قتخل المحلى والنمو الادشرات المؤلك نجد من ذك، علیھا

شار إلیھا مشروع الشرق الأوسط الكبیر كمخلفات ألھا كيولیة والاستقرار السیاسدوالجریمة ال

بب نمو سني بدمتالخام ىخلھا المحلدلثروات البشریة والطبیعیة ولكن اأنظمة تحكم بلدان غنیة ب

لتطرف لر ؤومخلفاتھ الاجتماعیة القاسیة وبمما أدى إلى التخلف الاقتصادي،اقتصادي ضعیف

ولیین من دسلم اللوالأمن وا،ةھھذه الأنظمة الشمولیة من جدل داخلیة أصبحت تھدلاقوالغلو وق

.جھة أخرى
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یدھا الفعلي دوبالتالي تھلقاراتلھا مع الجریمة المنظمة العابرة عزیادة عن تقاط

ا كما یحصل في منطقة ھول بعیندتیت ففع إلى العنف المضاد وتدستقرار السیاسي بل وتلال

.اق وأفغانستانعررن الإفریقي والقال
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.2004شباط / فبرایر 132من صحیفة الحیاة اللندنیة الصادرة في : المصدر : 02الجدول رقم 

المعرفة: ثانیا بیانات عملیة

%النسبة المئویة التكرارالمؤشرات%النسبة المئویة التكرارالمؤشرات

0101.81ھجرة الأدمغة0814.54التعلیم

0101.81القطاع العام0712.72القطاع الخاص

0101.81محو الأمیة0610.90وسائل الإعلام

0101.81اقتصاد السوق0610.90منظمة التجارة الدولیة

0101.81النمو الاقتصادي0509.09الإنترنیت

0101.81البننى التحتیة0509.09الكمبیوتر

0101.81العنایة الصحیة0407.27المعرفة

0101.81الاندماج الاقتصادي0203.63العولمة

%55100المجموع0203.63الترجمة

0203.63الشراكة
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) 02م قدول رر الجنظأ( المعرفة: ایانث
كید من طرف مقرري أفة نجد التمعرالمتعلق بال) 72( ول رقم دمن خلال تحلیل الج

صر حیوي عنوھذا لما یمثلھ التعلیم ك%15.54ة برق الأوسط الكبیر على التعلیم بنسلشوثیقة ا

ول التي تعطي أھمیة دمع العولمة وریاحھا العاتیة وبالأخص الفأكثروأصبح یتعاظم أكثر

بالأخص التطبیقيي علمالأساسي في التكوین أو البحث الواء البحث التعلیميسللبحث العلمي 

فقد ، 12.72%بةسأما القطاع الخاص بنوالعلوم الاجتماعیة والانسانیة،التكنولوجیا الدقیقة

نسبة الا بأم،ول التي تبنت اقتصاد السوقدطرف غالبیة الجیعا ودعما من شأصبح یمثل ت

وھذا ،ورھادل الإعلام وئلك وساذو%10.90ةبولیة بنسدل الإعلام ومنظمة التجارة الئلوسا

لغ ابالر أثیولي من تدة الرابعة ونافذة للرأي العام الوطني والطبحق السلمثلبما أنھا أصبحت ت

صبحت المنظمة د أقتجارة فلالمیة لعأما المنظمة ال،القوى السیاسیةینالأھمیة في قلب مواز

صاد قتول بناء ادونجد أنھ من یرید من ال. ولدم بین الیحكتتي تنظم الاقتصاد العالمي والال

عزلة عما یجري وھو ما تعانیھ في یة وبالتالي لا یكون دصاتبكة العالمیة الاقشمترابط مع ال

بارة أخرى لا تملك الشروط عوشمال إفریقیا التي لم تنضم أو برق الأوسط شول الدكثیر من 

بنسبة أما الانترنیت والكمبیوتر ،یة الكونیةدة للانضمام لھذه المنظمة الاقتصاییر المطلوبوالمعا

والتي أصبحت أكثر من ضرورة یثةدل الاتصال الحئتكنولوجیات وسامثلفت07.27%

في إطار عولمة لا ترحم فقط الأمي الذي لا یقرأ ولا یكتب ولكن من لا یحسن استعمال اجللإنت

كثر في رھانات العالم الأحادي أمشبكة كوكبیة وحاسوب ضروري للتحكھيالانترنیت و

قة بضرورة الولوج إلى عالم المعرفة بكل لاولھا ع%07.27ة بما المعرفة بنسأو. القطب

.رینشتجلیات ورھانات وتحدیات القرن الواحد والع

ذه المنطقة ھریر إعطاء قوتعني في الت%03.63ة بنسبالترجمة والشراكة تمثل وأما

ماج في العولمة لكي لا تتخلف أكثر فأكثر المناطق التي لا تترجم للآخرین ولا ذنلإفرصة ل

.كبیرةالبحثیة العلمیة الالترجمةلتالي من حركةید بافتست
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الشراكة وھي إحدى سمات العولمة سواء فيزیادة یدة عنبعبحت ھذه المنطقة صألقد 

ات وتحویل ولو ینرات وتقخبمن دةتفاسجنوب للا-شمالجنوب أو الشراكة-الشراكة جنوب

اد السوق والنمو قتصة والقطاع العام ومحو الأمیة وادمغوأما ھجرة الأ،تكنولوجیاتلي لئجز

شرات توضح مؤتصادي فكلھا من قج الادماالتحتیة والعنایة الصحیة والانىالاقتصادي والبن

يبل اقتصادي ومالينزیف لیس فقط علملمثأصبحت بحق تيتلة ادمغترابط أن ھجرة الأ

لقطاع العام ور ادك ذلكبیر بسبب غیاب شروط ترقیة النخبة وبالأخص العلماء والباحثین وك

ول دھذه اللبعض تراكيشثناء التسییر الاأشلھ سابقا فن الأھمیة رغم مالذي مازالت لھ بعض 

یة بالأخص وسط شیة المتفكذلك جھود محو الأماقتصاد السوق البازار للبعض الآخر، وو

،بداعة والإدرول لاقتصاد السوق لما یتیحھ من حریة المبادلك تبني غالبیة ھذه الذالنساء وك

یم ومتواصل قانین والذي یدعم نمو اقتصادي مستقوالمضبوط بالاجتماعيسوق لصاد اقتطبعا ا

ا جسدھذا مولن یكون،والیأسشر والتھمیقة وتخفیض التضخم والفشلرفع مستوى المعی

یة ومصانع حدیدوسكك ئور ومطارات وموانستحتیة من طرقات وجيیا إلا بتوفر بنداقتصا

لى كل شروط الإقلاع ناعیة وتجاریة وحضریة تحتوي عصستشفیات باختصار مناطق مو

اج ندممار البشري والاستثز الائلك العنایة الصحیة واتي تمثل إحدى ركاذالاقتصادي وك

.ولمة لعیة جھویة لمواجھة تحدیات ادتكوین تكتلات اقتصاالاقتصادي طبعا ب
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2004شباط /فبرایر13صحیفة الحیاة اللندنیة الصادرة في : المصدر : 03المصدر رقم 

)تمكین النساء: (ثالثا بیانات عملیة

النسبة المئویةالتكرارالمؤشرات 

%0125المشاركة السیاسیة

%0125المشاركة المدنیة

%0125المشاركة الانتخابیة

%0125المشاركة البرلمانیة

100%04المجموع

) 03ول رقمدأنظر الج(اء ستمكین الن: لثااث
روع شنجد أن وثیقة م،اءسن النیالمتعلق بتمك) 03( ول رقم دن خلال تحلیل الجم

شرات ؤھذه المھموأ،قصوىةیھمأالشرق الأوسط الكبیر قد أولت المرأة وتحریرھا وترقیتھا 

یة الشرق متلزم ھذه الأنظمة السیاسیة الرسيوالت%25بة سنجد المشاركة السیاسیة بن

م في ھذا المیدان إلا أن بعض من دجیل تقسھا في الانتخاب ورغم تقح للمرأة بحمالسابأوسطیة 

ما المشاركة أ. باتالانتخايستوري والقانوني فدن حقھا المة أول مازالت تمنع المردھذه ال

وتعنى حصول المرأة على المواطنة بكل ما تحملھ من حقوق %25ة بالمدنیة بنس

%25بةسأما المشاركة الانتخابیة بني،ندتمع المجالمأوساطفي فاعلةوالمشاركة ال،وواجبات

لك لما ذبیة أصبح لزاما وات الانتخاقاتحقسوھي تلح على أن مشاركة المرأة في مختلف الا

سمى أھي %25بة سوأخیرا ولیس آخرا أن المشاركة البرلمانیة بن،تمثلھ من نصف المجتمع

كثر أبة في البرلمان بل ئول إلى منصب ناصوة لیمر طبعا فقط الأالمریھب أن تصل إلجما ی

.وھذا ما تصبو إلیھ ھذه الوثیقةیة مثلاذطة التنفیلمن نلك في الس
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: الخاتمة 
ید من دار عغرالفصل الثاني ھو أن البحرین على نا إلیھ من خلال إن من أھم ما توصل

سنيحكم دةیاقكونھا تحت لھا إمكانات كبیرة نحو التحول الدیمقراطي فرغمعربیةول الدال

المواطنة التي بدأت أن إلا %56ون ثلین یمذود السكان الشیعة القمن السكان و ی%35یمثل 

ورا طازال تماسي في المملكة البحرینیة عرف والسیصلاح الإمع العھد الجدید في إطار 

العقد داخل الأسرة الحاكمة ل وحأھل العیان وأض عیل من طرف بقید العرادیا رغم عطیمقراد

لك ذم من النفوذ الإیراني و كئھا الخوف الدامبب ضخامة المصالح المادیة و المعنویة أھسب

4ق الأوسط الكبیر جاء بعد أكثر منوع الشرو من ھنا نجد بأن مشرسعودیةالضغوطات ال

السیاسیة و بالتالي كانت بعیدة عن حاتالإصلاات من مشروع مملكة البحرین في وأربع سن

ن أالأمریكیین خاصة بعد ار رضمثاوط الأمریكیة بل حتى أنھا أصبحت غو الضالإملاء

كثیر مما جاء في وثیقة فيیمقراطیة و ما أنجزتھ تتقاطعدھا التأصبحت البحرین بإصلاحا

.رق الأوسط الكبیرشالمشروع
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.لإصلاح السياسي العربيمستقبل ورهانات ل: المبحث الثاني-
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:تمھید 
ؤأھمیة قصوى بغرض التنبيالفصل إعطاء الجانب المستقبلھذامن خلال ناحاولقدل

راسة الأسباب التي دل لاا یرجع إلى ما قمنا بھ من خھذح سیاسي في الحاضر كما أن لابإص

ثم المعیقات ، التحول الدیمقراطيل واالانتقیام بإصلاحات ترمي إلى التغییر وت إلى القدأ

ونظرة وتحلیل الأساتذة الجامعیین للإصلاح السیاسي بإعطاء لمحة قمنا د قفیةتالآوالممكنات 

راطیة و قیمدفي البحرین بتدعیم المكتسبات الاطیةقرمالدیعزیز مرحلیة لتفي البحرین ومداخل 

إلى ربط رميالذي یأثرت و مازالت على المساريتجنب الأخطاء و بعض القرارات الت

لأخص قطاعي ااستثمار بأحسنان سر و تنمیة بشریة تستثمر في الإنیمقراطیة باقتصاد حدال

ول دثم عربيالالمسات المجتمع المدني، وذلك سواءا في العمؤسعم من دیم و الصحة وعلالت

ء كل ما نستطیع إلیھلك إعطاذمن وراء توقینالأننا ،الخلیج العربي و بالأخص مملكة البحرین

إلى دراسة والتي ترمي بطبیعة الحال ،م الموضوعدرتأینا أنھا تخاسات ادرمنو ما توفر لدینا

خاصة بین باحثین لھم نظریتین ،و الرأي الآخرخذ بجدلیة الرأي بأالموضوع في إطار موسع 

.البحرینیمقراطیة في دتین عند استشراف مستقبل الفمختل
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:المبحث الأول

:بحرینالأساتذة الجامعیین للإصلاح السیاسي في التحلیل

حث میداني وذلك باستعمال تقنیة بلقد حاولنا في ھذا الفصل الثالث،وعن طریق القیام ب

وھي ،بعد الاستطلاع المیداني المراد دراستھ، المقابلة الحرة، الغوص أكثر في الموضوع 

مركزة حرةأسئلةلإلمام أكثر بجوانب الموضوع بالأخص سیولوجیة نوعیة تھتم باسوتقنیة 

المبحوثین من من المعلومات ممكن لأسمى كلھ یتمثل في الحصول على أكبر قدر والھدف ا

.الجاھزةباختیارنا العینة عشوائیة كان ھدفنا الابتعاد عن النمطیة والعینةھكما أن

ولكن اختیارنا كان محددا في النخبة الجامعیة التي تمثل آمال الأمة وزبدة المجتمع من 

م كلیة الحقوق،قسم العلو، وة العلوم الاجتماعیة،قسم علم الاجتماعجامعة وھران،تنقسم إلى كلی

.السیاسیة والعلاقات الدولیة

ولكن یبقى خاصة وأن الأساتذة المبحوثین قمنا بتقسیمھم إلى خمسة أساتذة في كل قسم،

وبحكم التخصص الأكادیمي على إطلاع ودرایة بالموضوع الذي تعالجھ ھذه المھم أنھ

لأكثر من ذلك ھو اختیارنا لأساتذة جامعیین كمبحوثین من مختلف المقاییس التي المذكرة،بل ا

.یحتویھا كلا التخصصین

الاختیار لأساتذة علم الاجتماع ینبع من حرصنا الدائم والأكادیمي على التطرأ للموضوع 

دیة المدروس الذي تعالجھ ھذه المذكرة بنظرة سوسیولوجیة سواء بأبعادھا السیاسیة والاقتصا

والتاریخیة والاجتماعیة والثقافیة والاستشرافیة،والأھم من ذلك الطابع المیداني للأبحاث التي 

.الباحثین في علم الاجتماعیختص بھا 

للتخصص الأكادیمي سواء لأساتذة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فھوأما الاختیار 

: س من مفاھیم ونظریات جدیدة منھاالنظري الإبداعي وما طرحھ الموضوع المدروبھبجان

"الشرق الأوسط العظیم"بوش وللرئیس الأمریكي جورج والكر"الشرق الأوسط الكبیر"

لكاتب الدولة " الخلاقةىالفوض"و"الشرق الأوسط الجدید"للرئیس الإسرائیلي شمعون بیریز و

.للمذكرة المدروسةرایس، ونظرة أكثر تخصص في العلاقات الدولیةدولیزاالأمریكیة نحو كن
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وبالتالي اختیار ھذه النظرة یعود لعدة اعتبارات علمیة ومنھجیة ومیدانیة تخدم موضوعنا 

.لأكثر جدلیة وتفحص شامل

لقد حاولنا جاھدین من خلال استعمال تقنیة المقابلة الحرة،وبھدف التركیز أكثر في أھم ما 

ع عناوین فرعیة للأسئلة المتقاربة التي ورد من المبحوثین من تصریحاتھم القیمة القیام بوض

.وردت في دلیل المقابلة

وقد :الإصلاح السیاسي في الوطن العربي ودول المجلس التعاون الخلیجي)1

وجدنا بعد القیام بطرح ھذا السؤال على المبحوثین أن الأغلبیة ترى بأن الإصلاح السیاسي في 

م وھو ما اصطلح علیھ 20م وبدایة القرن 19الوطن العربي عموما قد ظھر منذ نھایة القرن 

بقیادة جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده في المشرق العربي وعبد "النھضة العربیة"بعصر 

م من طرف محمد بن عبد18نذ القرن الحمید بن بادیس وخیر الدین بالمغرب العربي بل م

- ن یرجعھا أنھا أصبحتالوھاب بشبھ جزیرة العرب وھي دول الخلیج العربي حالیا وھناك م

م فیقول أحد 2001) سبتمبر( أیلول 11أكثر واقعا منذ أحداث -عملیة الإصلاح السیاسي

أن الإصلاح السیاسي ظھر منذ عصر النھضة العربیة، أما الآن فقد أراد الغرب ": الأساتذة 

المقابلة رقم ("ومجتمعاتھاالحریة والدیمقراطیة شكل الدول العربیةبقیمتصدیر مفاھیم تتمثل

أما خلیجیا فلیس ھناك نفس الموقف للتقبل والقیام بالإصلاح السیاسي نظرا لخصوصیة )02

أن الإصلاح السیاسي ظھر منذ النھضة "كل دولة على حدى، ویدعم أستاذ آخر زمیلھ بالقول 

افظ م لكي تح2004) سبتمبر( أیلول 11كإرھاصات أولیة ولكنھ الآن ظھر منذ أحداث العربیة 

لدفع الدول العربیة والخلیجیة منھا للشروع مصالحھا النفطیة من جھة ولكنأمریكا على 

، في حین )09المقابلة رقم " (بإصلاح سیاسي شامل بدمقرطة المؤسسات السیاسیة والقانونیة

الإسلامیة والفتنة الكبرى ةالأقلیة من المبحوثین أن الإصلاح السیاسي عرف منذ الخلافىتر

لم تشمل الجوانب الاقتصادیة الإعلامیة والعلمیة بمعنى الإصلاح السیاسي الشامل ویقول ولكن 

الإصلاح السیاسي عرفناه منذ الخلافة الإسلامیة ولكنھ لم یكن شاملا بل ": أحد المبحوثین 

.)10المقابلة رقم ( " اقتصر على الجانب السیاسي ولم یكن یحمل إستراتیجیة وبرنامج عمل
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نستنتج من خلال استجواب المبحوثین حول الإصلاح السیاسي في الوطن العربي وبالتالي 

ومنھ دول الخلیج العربي أنھ ظھر في فترات تاریخیة عندما تعرف الأمة العربیة المحن 

والشدائد كعصر النھضة العربیة تحت الوجود العثماني والتغلغل الاستعماري الغربي أو 

م العربیة الرسمیة، وأن ھناك من تقبلھ بل زوال أنظمة الحكنذر بالتقھقر الداخلي العنیف الذي ی

.وشرع فیھ منذ مدة،وھناك أنظمة عربیة تحفظت وقاومت كل نوع من الإصلاح السیاسي

:الخلیجيلوطن العربي ودول المجلس التعاونمشروع الشرق الأوسط الكبیر في ا) 2

عبر وسائل الإعلام والكتب الأكادیمیة بالأخص–وقد وجدنا نظرة أغلب المبحوثین بإطلاعھم 

على مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي یرونھ فكرة ومشروع –الصادرة حول موضوع 

وأھم أقطاب نبوش رغم صیاغتھ من طرف أكادیمییسیاسي للإدارة الأمریكیة لجورج والكر

ویقول أحد ، 2003و 2002المجتمع المدني العربي لتقریري التنمیة الإنسانیة العربیة لعامي 

مشروع الشرق الأوسط الكبیر ھو مشروع غربي عقلاني وتتم محاولة ترسیخھ :" المبحوثین 

في الدول التي بدأت الإصلاحات السیاسیة عربیا،أما دول الخلیج العربي فنجد البحرین 

بات على والكویت تتقدمان في الحریة السیاسیة والدمقرطة والتمثیل النسوي والنقابات والانتخا

خلاف دول خلیجیة أخرى تتقدم ولكن ببطء شدید ونقائص أھمھا التعامل مع الأجانب وقانون 

.)02المقابلة رقم " ( الجنسیة 

مشروع الشرق الأوسط الكبیر لھ جانبیین أحدھما :" ویدعم مبحوث أخر سابقھ فیقول

مشروع سیاسي الراشد والآخروالحكمأكادیمي لدى النخب العربیة كالإصلاح السیاسي 

نجد دولتین البحرین والكویت قد استغلتا ا أمریكي نحو الدول العربیة ومن بینھا خلیجی

.)04المقابلة رقم ( "شروع الشرق الأوسط الكبیر لدعم إصلاحاتھما السیاسیةمواستفادتا من 

بینما ترى الأقلیة من المبحوثین عكس ذلك أنھ لا یھدف إلى إصلاح سیاسي نحو الوطن 

لعربي ومنھا دول الخلیج العربي بل فقد الحمایة المصالح الحیویة لواشنطن في المنطقة ویقول ا

إعادة نظرة تحلیلیة،وھو أنھ وليلدى اطلاع على مشروع الشرق الأوسط الكبیر :" أحدھم
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ة توازن القوى وحمایة ممرات النفط، ولیس ھناك على المستوى العربي طریرسم خ

.)10المقابلة رقم " (ح سیاسي بسبب غیاب الشرعیة السیاسیةوبالأخص الخلیجي إصلا

وبالتالي نستنتج تطرق أغلب المبحوثین على الجانبین الأكادیمي والمبدئي في ضرورة 

قیام بإصلاح سیاسي شامل من بالتعجیل بعرض الأوضاع العربیة من كل النواحي والنداء 

مشروع ھونككذلك بفریقط الكبیر والتخلال تطبیق ما جاءت بھ وثیقة مشروع الشرق الأوس

.لحمایة مصالح الولایات المتحدةمریكیة بقیادة الرئیس جورج بوشسیاسي للإدارة الأ

وھنا وجدنا أغلب المبحوثین بعد استجوابھم أن :الإصلاح السیاسي في البحرین) 3

جراءات الإصلاح السیاسي في البحرین والخطوات التي قامت بھا الطبقة الحاكمة والإ

لسیاسي الإصلاحي التي تزخر بھ مندالملموسة التي شرعت من خلالھا بتدعیم التراث ا

الحریاتم خصوصا بإصلاح دستوري ثم إطلاق1999م عموما منذ 20عشرینات القرن 

السیاسیة والنقابیة والانفتاح الاقتصادي المدروس والإعلامي والانتخابات الشفافة، ویقول أحد 

قامت البحرین بإدخال إصلاحات سیاسیة عمیقة وجذریة :" حوثین مایليالأساتذة المب

احترام الدستور والقانون ولكن یبقى المحیط الجیوسیاسي لبعض وفرض الدستوري حكالإصلا

الدول یھدد ھذه التجربة خوفا من الامتداد الدیمقراطي لھذه الدول،ولكن الممكنات فھو مزید 

ل المسؤول للقیادة البحرینیة مع الجوانب الإیدیولوجیة من الإصلاحات السیاسیة والتعام

وفي نفس السیاق یصرح أحد الأساتذة ،)02المقابلة رقم( "والطائفیة لمنع الآخر من التدخل

الإصلاح السیاسي في البحرین قد حقق خطوات وإنجازات نوعیة :" فیقول كذلكالمبحوثین

لمؤسساتي بإشراك كل الأطیاف والحساسیات ویرجع ذلك لطبیعة النظام الملكي كالتسییر ا

وتجاوزت النعرة الطائفیة، والمعیقات تبقي جغرافیة بكونھا تبقي جزیرة غیر مرتبطة برا 

ةأمنیقلة مساحتھا وسكانھا ولاعتبارات لولكن سھل لھا من جھة أخرى ونظر بدولة أخرى

قلیة من المستجوبین أنھا وجدت بینما الأ،)06المقابلة رقم ( "النجاح في الإصلاحات السیاسیة

أمریكي ولا ینجح بسبب طبیعة زث إصلاحات سیاسیة في البحرین إلا بإیعادبأنھ لم تح

لا أتصور بأن الطبقة الحاكمة في البحرین قامت :" المجتمع التقلیدي ویقول أجد الأساتذة
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لرأسمالیة بإصلاح سیاسي باستقلالیة بل كانت بإرادة وضغوطات أمریكیة ومن ورائھا ا

ىالعالمیة، كما أن المعیقات ھو التركیبة والثقافة التقلیدیة للمجتمع والإمكانیة ھو تغییر البن

.)01المقابلة رقم("حداثة بفعل التكنولوجیا الحدیثةالتقلیدیة للمجتمع ودفعھ نحو ال

یادة البحرین عربیا ولكن خصوصا خلیجیا زوبالتالي نجد تأكید أغلب المبحوثین على 

.                           بفعل الخطوات التي شرعت فیھا نحو إصلاح سیاسي شمل كل المجالات

نجد ھنا أغلب المبحوثین بعد استجوابھم :مشروع الشرق الأوسط الكبیر في البحرین) 4

یجمعون تقریبا على التطابق بین آمال ومطالب الإصلاح السیاسي التي جاءت في وثیقة 

شرق الأوسط الكبیر وما عرفتھ البحرین وما زالت،بل أنھا استفادت منھ في دعم مشروع ال

یتطابق مشروع الشرق الأوسط الكبیر مع :" إصلاحاتھا، ویقول أحد الأساتذة المبحوثین 

الإصلاح السیاسي في البحرین، والتي ستدعم الطبقة الحاكمة في بقائھا وھناك الوعي 

إصلاحات سیاسیة سیؤشر من خلالھا مشروع الشرق الأوسط الدیمقراطي، أما خلیجیا فھناك

،ویضیف أستاذ مبحوث آخر )02المقابلة رقم (ھذه الدول بفضل وسائل الإعلام الكبیر على

مشروع الشرق الأوسط الكبیر یحاول دعم الإصلاح السیاسي الداخلي البحریني لأنھ :" لیقول

دیة سوف تمتد إلى الدول الخلیجیة مشروع تراكمي تاریخي، ولأن تجربة البحرین الج

).07المقابلة رقم ( "الأخرى

في حین ترى الأقلیة عكس ذلك بسبب المجتمع التقلیدي والأوضاع الاقتصادیة 

مشروع الشرق الأوسط الكبیر جاء من التخلف :" والاجتماعیة للبحرین ویقول أحد المبحوثین 

جتماعیة بسبب الحكم التقلیدي، وإذا حصل الذي تعانیھ الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والا

قد یمتد في الدول - إصلاح سیاسي في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبیر ونجح في البحرین

).05المقابلة رقم ( "الخلیجیة الأخرى ولكنھا ستقوم بعرقلتھ

وبالتالي نرى أن ما جاء في وثیقة مشروع الشرق الأوسط الكبیر من مشروع الإصلاح 

ي الشامل سواء التحول الدیمقراطي سیاسیا والانفتاح الاقتصادي وضرورة عصرنة السیاس

وسائل الإعلام والاتصال وتشجیع البحث العلمي والاستثمار البشري بالأخص قطاعي التعلیم 
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قد نجد أن الطبقة الحاكمة البحرینیة قد أولتھا اھتماما بالغا ولم یأتي المشروع الشرق ،والصحة

.دعم ذلك أكثر فأكثرأوسطي إلا لی

ونجد أغلب المبحوثین قد أكدوا على أنھ :مستقبل الإصلاح السیاسي في البحرین) 5

عن الخارج إرادة سیاسیة مستقلةولكن بالأخص بتوفر بدیمومة وبحدوث إصلاح سیاسي 

سیاسي والفوضى قد یكون ھناك فرص ونجاحا حتمیا التقرار وسلمیة بعیدة عن عدم الاس

مستقبل الإصلاح السیاسي :"سیاسي في البحرین، ویقول أحد الأساتذة المبحوثینللإصلاح ال

عاب التناقضات الداخلیة وتسییرھا وفق التوازنات یسینجح في البحرین لأن ھناك استعدادا لاست

مستقبل الإصلاح السیاسي في :" ویدعم أستاذ مبحوث ذلك بقولھ ). 06المقابلة رقم " (الداخلیة

).10المقابلة رقم ". ( إذا واصل على ھذا المنھج الإصلاحيالبحرین سینجح

رة ذبینما الأقلیة ترى الإصلاح السیاسي سینجح بإبعاد عدة عوامل مازالت موجودة ومتج

أرى أن الإصلاح السیاسي ھو مرتبط بالوفرة المالیة وتبقي البحرین وما :" وتحكم البلد ویقول 

بعاد القبلیة والعبودیة والعرف الاجتماعي وتحل محلھا حدث بھا محاولة یمكن لھا أن تنجح بإ

).01المقابلة رقم ". ( سلطة القانون والدین

وبالتالي وجدنا ھنا شبھ إجماع على أن الأساتذة المبحوثین یستشرفون مستقبلا واعدا 

للإصلاح السیاسي في البحرین وبالأخص على المدیین المتوسط والبعید وذلك رغم كل 

.لداخلیة والصعوبات الجیوسیاسیة التي تحیط بالتجربة البحرینیةالعراقیل ا

وھنا كذلك نجد أغلب الأساتذة المبحوثین :مستقبل الشرق الأوسط الكبیر في البحرین) 6

الذین لھم اطلاع على مشروع الشرق الأوسط الكبیر وعلاقتھ بالإصلاحات السیاسیة الجاریة 

دأ في الإصلاح السیاسي من جھة، ولكن أن یكون بإرادة بالبحرین قد أكدوا على دعمھم لھ كمب

، كذلك بعیدا عن ؤاف والتلكبالطرق السلمیة وكذلك بعدم الالتفسیاسیة مستقلة وداخلیة و

مشروع الشرق الأوسط " السیناریوھات العراقیة والأفغانیة ویؤكد أحد الأساتذة المبحوثین

على أن الأنظمة یس القصیر والمتوسط، ومدى البعید ولالكبیر لھ أھمیة ومستقبل على ال
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السیاسیة الرسمیة العربیة ومنھا البحرین مفروض علیھا الشروع في إصلاح سیاسي وإلا 

).4المقابلة رقم " (تختفي في ظل العولمة المتسارعةس

مشروع الشرق الأوسط الكبیر من حیث المحتوى قوي ومشجع :" ویضیف أخر یقول 

" ( قامت بوضعھالتي بوش عن الإدارة الأمریكیة لجورج والكرعلى التطبیق، بغض النظر 

).08المقابلة رقم 

في حین ترى الأقلیة أن مشروع الشرق الأوسط الكبیر یكون ناقصا ولا مستقبل لھ إذا لم 

مشروع الشرق :" یساھم جدیا في حل النزاع العربي الإسرائیلي ویقول أحد الأساتذة المبحوثین

).06المقابلة رقم " (ب وحل المشكلة الفلسطینیةجح إذا قام بإنصاف العرالأوسط الكبیر سین

ھنا نجد شبھ إجماع من الأساتذة المبحوثین على أن مشروع الشرق الأوسط الكبیر سینجح 

في المنطقة العربیة والخلیجیة منھ وخصوصا بالبحرین لأنھ مبدئیا یمثل الإصلاح السیاسي 

ربیة، أما واقعا فھو مطلوب من الأنظمة السیاسیة الرسمیة المنشود من النخب والشعوب الع

والداخلیة والشاملة لكل المجالات وبعیدا عن ةالإرادة السیاسیة المستقلبالعربیة تطبیقھ ولكن 

".كل الفرض العسكري الخارجي الأمریكي تحدیدا

ع ھذه ھي إذا أھم ما جاء في تحلیلات وتصریحات الأساتذة الجامعین حول الموضو

المراد دراستھ وقد كان بحثنا میدانیا یھدف إلى التقرب والتمحص والتحلیل الأكادیمي 

Realism Academic Analysis).(

الإصلاح السیاسي الغربي مستقبل : المبحث الثاني 
(...) وھناك من یرى التحدي السیاسي ضروري فالباحث إبراھیم أبراش یؤكد على أنھ 

ط الكبیر أو المشروع الأمریكي للإصلاح أو التحدیث السیاسي، سواء سمیت الشرق الأوس

فكلھا تداعیات لما یمكن تسمیتھ بالعولمة السیاسیة، أي محاولة نشر الثقافة الدیمقراطیة وحقوق 

الإنسان ولكن بالطبعة الأمریكیة وما سبق أن قلناه عن التحدیین السابقین في ھذا السیاق، 

واحترام حقوق الإنسان، فما كان یوجد مبرر لأمریكا أو غیرھا والسیاق ھنا ھو الدیمقراطیة



نظرة الأساتذة الجامعيين للإصلاح السياسي في البحرينالفصل الثالث         

89

لأن تطالبنا بالإصلاح السیاسي لو كانت أنظمتنا دیمقراطیة تحترم حقوق الإنسان وكرامتھ، ھذا 

لا یعني منح شرعیة للمطالب الأمریكیة أو القول إن أمریكا جادة في سعیھا في نشر 

حیث من تتھم أمریكا (...) ذر والحیطة یواصل قولھ أنھ ، وبتحلیل یحمل الح(...)الدیمقراطیة 

الیوم بالأنظمة الغیر الدیمقراطیة وتطالب بتغییرھا ھي بالأساس حلیفة الولایات المتحدة 

الأمریكیة لعقود وكانت ھذه الأخیرة تسكت عن ممارستھا المتناقصة للدیمقراطیة، وانقلابھا 

أمین الحمایة للمصالح الأمریكیة أو رفضھا الانسیاق علیھا یعود لعدم قدرة ھذه الأنظمة على ت

(...).1وراء مشاریع الھیمنة الأمریكیة في المنطقة العربیة

ة في إطار المعارضة وإعادة البناء السیاسي سیاة السیاحیالید دكد على تجؤو نجد من ی

المعارضة، في إذا كانت(...) في العالم الإسلامي یقول عالم السیاسة الفرنسي برتراند بادي

ھا قلیصالسذاجة تفانھ قد یكون من ،الذي قدمناه وصفا عنھيیندتتخذ التوجھ الالعالم الإسلامي،

،الة النموذج یعودصإن أ. نیویةدالأبعادھا ذات الطبیعةةإلى ھذا المظھر الوحید و إنكار حقیق

ر التي لتأثیر الكبیو إلى ا،نذیالحركة ھمصدريستحث بین مإلى التفاعل ال،على العكس

.الشرعیة كما على تنظیم طبقة المثقفینتنظیم تمارسھ ھذه المعارضة على 

كونھا ملتصقة ةخاصیمثلإنھا ت. الم الإسلاميعیدة في الدلیست جةنیدالمةإن المعارض

الحاكمة و ةلى الطبقعخیلة دكانت المعارضة في البدء قدل. یثدالتصاقا وثیقا بمغامرة التح

لقد كانت : رن التاسع عشرقح في اللات مع حركة الإصإذا تشكل،ضد النظام التقلیديةجھمو

.ةربیلغسسات امؤیطالب باستیراد الیة لدى الطھطاوي الذي كان دحاضرة كحالات فر

وھذه (دائما وفي إطار السعي نحو تحدیث الحیاة السیاسیة العربیة یؤكد الجابري، و 

:ھو ) لعربي الیوم، مھام تجدید العقل السیاسي العربي، المطلوبھي بالتحدید مھام الفكر ا

: ياجتماعإلى تنظیم مدني سیاسي : لة یفي مجتمعنا إلى لا قب"لةبیالق"تحویل . أ

فیھ عخرى بناء مجتمأوبعبارة.الخ...ستوریةدسات ؤسمن م،جمعیات حرة،نقابات،أحزاب

التنظیمات (والمجتمع المدني )و أجھزتھالةالدو(السیاسيعبین المجتمحتمایز واض

.26.، ص2004، جوان 304، العدد 27سنة المستقبل العربي، ال: إبراھیم أبراش، الضغط الخارجي والإصلاح السیاسي، في. 1
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ي تمارس جال سیاسي حقیقمالباب لقیام حو بالتالي فت،)ولة دالاجتماعیة المستقلة عن أجھزة ال

طة الحاكم لت، بین سقفي نفس الو،صلاواصلا و االقرار و یقوم فصنعفیھ السیاسة و یتم فیھ 

یتم عبر تطور عام اقتصاي اجتماعي سیاسي حقا إن مثل ھذا التحول إنما. حكوممو امتثال ال

.ممارسةو العقلور الد: انسغى دور الإنلو لكن ھذا لا یي،ثقاف

يد الریعاتصقرة أفرى تحویل الااو بعب: "ضریبة"إلى اقتصاد " الغنیمة"ویل تح. ب

طاء و و توابعھ من عوناتھبي یطغي فیا الریع بكل مكعرإن الاقتصاد ال. إلى اقتصاد إنتاجي

،الخ و ھو یعني في كل قطر عربي من مشاكل مزمنة لا سبیل من التغلب علیھا...اریعیاعقلی

یام لقالمجال حوي و في إطار سوق عربیة مشتركة تفسھإلا في إطار تكامل اقتصادي إقلیمي ج

يس الضروریة بین الأقطار بین الأقطار العربیة ھي وحدھا كفیلة بإرساء الأسادوحدة اقتصا

.قلةنمیة عربیة مستت

بدلا من التفكیر المذھبي الطائفي المتعصب ف: إلى مجرد رأي " العقیدة"تحویل . جـ

المغایرة و ةلحری،ح المجال لحریة التفكیرسیجب فةتعصب الذي یدعي امتلاك الحقیقمال

إن ،یةنإثینیة كانت آو حزبیة أو د،لقةغلي التحرر من سلطة الجماعة الماو بالت،الاختلاف

ینیا كان أو دي،وغمائدل القالعالطائفة ولقالتحرر من سلطة ع: إلى رأي معناه،العقیدةتحویل

.1نقديل اجتھادي قو بالتالي التعامل بع،یاانعلم

من أیلول 11وتبعا للضغط الذي مارسھ الغرب عامة والأمریكیین خاصة بعد أحداث 

:ن سلامة السؤال بل الھاجس على العرب یطرح الباحث غسا2001) سبتمبر(

؟فعلا لنا ومنافماذا یرید القوي 

ق للمطابیا دلا تع،سیادة الوطنیةلر في مبدأ اظإعادة النل بأولا أن نقاانھ یرید منویقول 

قد ثالث ول العالم الدأن و لاعتقاده ،ھاء الحرب الباردةإنیر بعد غو إنما لأن مفھوم السیادة قد ت

جالات المتجعلھ ذا طبیعة مطلقة في ن فحاولت أ،ذلك المفھوممناللازم ر من ثت أكدأفا

أما و . افس القطبین على استدراج تأییدھانمن تدةیفمست، یة و الاجتماعیةدیة و الاقتصاسیاسال

.374، ص )1991،قافي العربيثالمركز ال. روتیب( ،2ط،ھاتاتھ و تجلیدمحد.يیاسي العربسل القالع،محمد عابد الجابري. 1
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ن سیادة و ملمن مضمون اخفیفى لتعبمختلف دولھ یسغربفان الي،تفییوسالقد سقط القطب

والأوربیون تجاوزوا ھا كما ترىفیراتھا و توظیخاء و بتشما ھابلبھا تفععوبشول داستفراد ال

و صولا إلى توحید العملة، آما مبدأ السیادة لمصلحة اتجاھھم في الصناعة والزراعة، 

.1یادة غیرھمسأنفسھم حق تجاوز یعطونتھم و دیاسون من التمسك بدی، فھم یزالأمریكیون

نبین اأن نمیز بین جالنيینبغیؤكد آلان تورین على أنھ وفي إطار تعزیز الدیمقراطیة 

لطة الدولة ستي تحد من لو ھي ادولة الحق،ولى ھناك أةمن جھ. یةسنب الحداثة لسیاامن جو

طریق ة عنلكنھا تساعد ھذه الدولة على التشكل و التكون و تأطیر الحیاة المجتمعی،التعسفیة

یةدیمقراطلة الحق ھذه لا تعثر اقترانا ضروریا دوإنسكھتماقانوني و لمناداتھا بوحدة النظام ا

تمھد يالتةك فكرة السیادة الشعبی، ھناثانیھةمن جھھازفھي قد تكافحھا بمقدار ما قد تعز

العامة إلى رادة إذ أنھ یكاد یكون لا مفر من العبور من الإ،طیةتمھیدا مباشرا لمجيء الدیمقرا

2.و تنظیم لأكثریة و أقلیةعى مجال و نزالعة إربسعالإجمافیتحول ،ادة الأكثریةالإر

یمقراطیة دواة السیاسیة التي لا وجود للمساا تعمقنا بھذه المسألة كان لنا أن نقول إن الذفإ

ویض عن للتعسیلة بل ھي ودة،على منح جمیع المواطنین حقوقا واحقتصرلا ت،بدونھا

ولة دبحیث أن على ال،مجموعھ من الحقوق المعنویةباسم ةجتمعیمالتفاوتات والاجحافات ال

ضمن إطار قانوني ضد ،نیھا المھضومي الحقوق بحق التصرفالدیمقراطیة أن تعترف لمواط

طتھا و حسب لالدولة لا تقوم بذلك على سبیل الحد من سجزءا منھ وةولدنظام مجحف تشكل ال

جحافات عن الإوم على التعویضبل تقوم بھ لأنھا تعترف بأن وظیفة النصاب السیاسي تق

.المجتمعیة

كما یرى الباحث السید ولد آباه على ضرورة الإصلاح السیاسي ولكن بتوازن 

و رسم الموقف الناجح الذي یضمن ھعربي الم ااجھ النظیوي الذي دتحالإن واستقلالیة فیقول 

قیة و دوض من الخارج لا تتوفر لھ الصفرروع إصلاحي ممشفي آن واحد التحصن ضد 

.23، ص )2001جوان / تموز (، 304، العدد 27غسان سلامة، نحو عقد جدید بین الدولة والمجتمع، في مجلة المستقبل الغربي، السنة . 1
33، ص )2001دار الساقي، : بیروت(، 3حسن قبیسي، ط: ة، ترجمةألان تورین، ماھي الدیمقراطیة؟ حكم الأكثریة أم ضمانات الأقلی- 2
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مما ،لة التي عرفتھا المنطقة في الآونة الأخیرةئالھامة التحولاتدروعیة و امتصاص صشالم

فمكمن الخطر ھو توھم ،یكیة إصلاح داخلي سریع لم یعد مجرد خیار حرناكیقضي بلورة می

حات لامي إزاء الإصلقوروعیة الاستقلال الوطني و اشبملالقدرة الدائمة على الاحتما

.1ولیةدالأمة و قوى الھیمنة الةینامیكیدي بین ذرو الرھان على التناقض الجةالخارجی

ى علراطیة قیمدةإقاميراطقیملدروع المشین لدیض من المعاعیع البطو المطلوب یست

فھذا ھو أصل كل إخفاق و إنما ،الطریقة الأمریكیة و لا تقلید أي نموذج آخر للنظم السیاسیة

فراد للأام وعتسمح للرأي الي تالةیدة العاینطحریات و الحقوق الموارة الئیع داسوب تولالمط

التفكیر الجماعي الحر ياركة فشمالافیة و الاجتماعیة بلثقتلاف انتماءاتھم و مستویاتھم اخعلى ا

تفى تماما من الساحة خي اطنستقبل أن المطلوب ھو بناء أطر تفكیر عام وومو المنظم في ال

2.درجة النسیانم إلى العمومیة الخاصة و حر

ة في الوطن العربي نفس الباحث في مؤلف آخر مشترك یؤكد وحول آفاق الدمقراط

على أن عناصر البنیة الدیمقراطیة لیست غائبة، سواء تعلق الأمر بالإیدیولوجیة، التطلعات، 

ھا مع القیم، سلوكات، أو قوى اجتماعیة دیمقراطیة، ما ینقص كذلك ھو دینامیكیة سیاسیة لتضع

بعض وتعطي أكثر دفع للمشروع العام وسیكون كذلك نتیجة تغییر ظرفي وطني، جھوي 

ودولي، یعني بطابع سیاسي جیوسیاسي واستراتیجي وأن من ثمار فعل سیاسي ھام من طرف 

.3قوى دیمقراطیة

.134.، ص)2004الدار العربیة للعلوم، :لبنان(الإشكالیات الفكریة والإستراتیجیة، : 2001سبتمبر 11السید ولد أباه، عالم ما بعد . 1
الدیمقراطیة المختارة یة المفروضة وطالدیمقرا،برھان غلیون:، فيلعربیةمداخل الانتقال إلى الدیمقراطیة في البلدان ا،)رونآخو(إسماعیل الشطي . 2

.264-263ص .ص ، )2005، ات الوحدة العربیةدراسمركز :یروتب(،إلى الدیمقراطیةالانتقالالراھنة  في، الخیارات العربیة
3 .Burhan Ghalioune, Démocratie et modernisation dans le monde Arabe, in Marie- Hélène Parézian et Soheil Kash
(sous la direction), pluralisme, modernité et monde arabe (Beyrouth, Laval, la press universitaire, 2000,P 67).
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:الخاتمة 
دائما من خلال بحثنا الخروج بعدة نتائج تخدم موضوع المذكرة، وذلك كان القد حاولن

بغرض الإلمام المنھجي الأكادیمي، وتبعا لذلك وجدنا بعد القیام بالعمل والبحث المیدانیین، 

وباستعمال تقنیة المقابلة الحرة، وطرح عدید الأسئلة ثم القیام بضم بعضھا البعض لمن ھي 

وذلك في أطار التحلیل السوسیولوجي الأصیل فنجد عند . عضویا وموضوعیا تخدم البحث

السؤال حول الإصلاح السیاسي في الوطن العربي ومنھا دول مجلس التعاون الخلیجي طرحنا

سواء فترة بظھور مفھوم الإصلاح السیاسي الذي یرجعھ غالبیتھم منذ عصر النھضة بنھایة 

م، وأراء 2001) سبتمبر(یلول أ11م وبعضھم الآخر منذ أحداث 20ن م وبدایة القر19القرن 

بعض الدول العربیة والخلیجیة منھا، قد شرعت في الإصلاحات المبحوثین تؤكد على أن

ة ومتحفظة تسنة الأخیرة وأخرى مازالت متعنن في العشریادیدحالسیاسیة منذ سنوات ت

.وتراوغ بإصلاحات سیاسیة سطحیة

لنأتي إلى مشروع الشرق الأوسط الكبیر وعلاقتھ بالإصلاحات السیاسیة في الوطن 

والتي یؤكد أغلب المبحوثین على أنھ ورغم كون تحریر وثیقة ،لخلیجیةالعربي ومنھا الدول ا

وتدفع نحو الإصلاح السیاسي الذي یجب أن نالشرق الأوسط الكبیر من طرف الأكادیمیی

التي شرعت فیھا بعض الدول العربیة ومنھا ،یكون دعما للإرادة السیاسیة الداخلیة والسلمیة

وع الأمریكي الذي قام ببلورة ھذه الوثیقة ذات الأصل عن المشرلكن مستقلاو،الخلیجیة

.الأكادیمي بفرض الإصلاح السیاسي من الخارج وبالقوة العسكریة

ثم یأتي جانب الإصلاح السیاسي في البحرین التي وجدھا وحللھا غالبیة الأساتذة 

لأنھا المبحوثین أنھا مشجعة ورائدة على المستوى العربي عموما ولكن خلیجیا بالخصوص 

جاءت بإرادة سیاسیة مستقلة من طرف الطبقة الحاكمة البحرینیة وسبقت زمنیا مشروع الشرق 

.الأوسط الكبیر، وأقلیة ترى بأنھا مفروضة من الخارج

لیأتي مشروع الشرق الأوسط الكبیر وعلاقتھ بالإصلاح السیاسي في البحرین، والذي نجد 

مال آما جاء في وثیقة الشرق الأوسط الكبیر من من خلالھ غالبیة المبحوثین یؤكدون على أن
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قد قامت بتدعیم ما ،نیھا المجتمعاتاوتطلعات الأمة العربیة من نخبھا المثقفة والآلام التي تع

سیاسیة في البحرین وتتطابق معھا في الكثیر من المحاور والأبعاد تیحصل من إصلاحا

.ھو سطحي1999السیاسیة في البحرین منذ 

ستقبل الإصلاح السیاسي في البحرین، والتي حسب غالبیة الأساتذة الأفاضل یلیھا م

طبعا إذا تواصل بنفس الوتیرة والجدیة ولكن . المبحوثین یرون بأنھ سیكون مستقبلا مشرفا

على المدیین المتوسط يیؤكدون على مسائل أھمھا الجانب الزمني وھو نجاح الإصلاح السیاس

الموطنة والدیمقراطیة والانتقال بالمجتمع من نفوذ الممارسات والبعید وترسیخ قیم وشروط

القانون والعدالة الاجتماعیة وھو ما سلطة القبلیة والمذھبیة إلى سلطة الدین الإسلامي المعتدل و

.            تسعى إلیھ جاھدة القیادة البحرینیة حالیا

سول مجلدربي و غالب ول العالم العدعضلاح السیاسي سواء في بصأن سیرورة الإ

ت قھلة أكثر من أي وؤراسة مدالتعاون الخلیجي بالأخص مملكة البحرین موضوع ھذه ال

لاحات صیة للقیام بإسوضوعیة و حتى نفمة حضاریة و ظل لحمثتو،لتاریخخل ادمضى لت

سیاسیا أو سواء اخلي دحت أكثر من حتمیة من أجل تعزیز الأمن و السلم الأصبسیاسیة 

یا جاستراتیایات العولمة التي تمثل رھاندمع تحويلتالابيھو،صبحت حتمیةأا بل أنھ اجتماعی

أن العالم ستیكلیدز،و جون يلغان من أمثال بطرس بطرس ییید الباحثین العالمعدو كما قال 

سة لا ترحم لیس فقط فسرحا لمناممستقبلیة قد أصبح من الآن فصاعدایات الدإطار التحيف

یة في اطیمقردنا أن الدم یتأخر و قد وجدجودة الحیاة السیاسیة و من لا یتقيحتى فتصادیا بلقا

یة فكرا و ممارسة طیمقراداعد على تنمیة السضھا یعالبحرین جمعت بین عادات و تقالید قبلیة ب

ام، و ئوجانس وي تیمقراطیة فدجمع الشورى و الفي لك ذالحل و العقد و كھل أيو تتمثل ف

طبقاتھو ل فئاتھالبحریني بكلشعبن اأت المجتمع البحریني خاصة صیاب خصولك طبعا حسذ

منذ عھد الانتداب البریطانى مناعة و قاعدة يلھ من النضج السیاسةحھ الاجتماعیئو شرا

.یمقراطیة لا یستھان بھاد
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نخبھا ت الشعوب ونفتاملتي اعة و سالاااسي أحدى قضاییالسحلاصالإة یقضتمثل

ة طرقفع دمیدوجع شأصبح یيالذيو المجتمع الدولیاو الحاكمة داخلةالمعارضةالسیاسی

اعات فظرتكب اللت تول الشمولیة التي مازادعلى الاتول كإحدى أولویاتھ من جھة وعقوبدال

العربیة لعامي المنطقة العربیة والتي حسب تقریر التنمیة الإنسانیة ونجدشعوبھاقفي ح

ذي قام سیقا لأوضاع العالم العربي الشاملا تمحیصا وةثابرمثل جھدا ویمالذي 2003و 2002

حدة تالعرب بالتنسیق مع برنامج الأمم المدمیینبراء الأكاخالید الباحثین ودحت إشراف عت

ير الذیبالأوسط الكققة الشریلممثل في وثي والذي یمثل قاعدة المشروع الأمریكى ائنماالإ

المشروع عام طلاق ھذا لإ"جورج والكر بوش"للرئیس الأمریكي الإدارة الأمریكیةھتداعتم

ثم اجتماع مجموعة،2004ارسمونس في تبةو عرض خلال القمة العربیة المنعقد،2004

نص المشروع الفرنسي من نفس السنة ثم جاء 2004ةیایسلند فى جویليسيالثمانیة الكبار ف

بإدخال نقطة ھامھ و ھي احترام لماني من أجل مستقبل مشترك مع الشرق الأوسطالأ–

ھ یت علداخل فردإلا من الیأتيأن كنمیلا ياسیو أن الإصلاح السلداخلیة،الخصوصیات ا

نص على ما جاء في القمم العربیةفي توصیات التأكیدریة و بدالإسكنةول العربیة بوثیقدال

لكن غالبیة ولماني من أجل مستقبل مشترك مع الشرق الأوسطالأ–المشروع الفرنسي 

ال آملا تأخذ بمطامح و تيالسطحیة الةبعض الإصلاحات السیاسیالأنظمة العربیة لم تقم إلا ب

ب رلحاعرف بیة فیما یللإدارة الأمریكةكبیره و خطیرتنازلات دمت قوب العربیة و لكنھا عالش

تھا و ما تبقى لھا من اتخاذ القرار و كان السیناریو العراقي ادبسیمست،ضد الارھابعالمیةال

تدھور یة ودتصاقات ایإقلیمیا و دولیا من جھة و تحدیةد من الأنظمة العربعدیالمخیف ل

مباشرة أدى بھا إلىیةھ داخلیمخاوف الانزلاق نحو حروب أھليبالتالوةماعیتالاجوضاع الأ

ام ببعض یلقاكالعادة وبعضھا بةمعارضلي ضد اسیاالتھریب السبعضھا إلى أسلوب القمع و

وفئة ثالثة من بتمییعھيیاسسفاف حول الإصلاح التوالاللالمضليالصوريیاسلسالتفافالا

لا تحمیھا من ،ة لھایالأمریكةالمتحدیات ن صداقة الولاأول العربیة انتبھت أخیرا إلى دال

.صبحت على حافة الانفجارأمطالب شعبیھ 
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و الانتقاداتلكثیر من لونھ تعرض و مازال كي رغم طیمقرادنجد أن ألنظام الكذلك

النظام السیاسي - إلى أن یظھر - الاعتراضات داخلیا و خارجیا إلا أنھ مازال یمثل لحد الآن 

ید من المجتمعات دعلتخلف سي وآتكون علاجا لكثیر من المةیمقراطیدجد أن الفنیل دالب

بالأخص مملكة ول مجلس التعاون الخلیجي ودول العربیة و دعن الیثدعند الحلبشریة وا

ت إلى تبني دفعيالذاتیة التھا إعطاء الأسباب الموضوعیة ولالالبحرین التي حاولنا من خ

لك منذ ذلاح سیاسي أصیل و صول العربیة و الخلیجیة و منھا البحرین إلى القیام بإدض العب

یا و متمكنة حضاریا طراقیمدواعیة ناضجة سیاسیا ودةاعتكوین قبات الأولیة صبدایة الإرھا

یمقراطیة دلك بتبني الذلاح شامل و مترابط لیس فقط سیاسیا وصیا لخوض غمار إسمتأھبة نفو

ورغم ؟یمقراطیةداليا نقول ما ھدمفعن،الاجتماعيني اقتصاد السوق بیا كذلك بتدولكن اقتصا

اسي ئراطیة في العالم كالنظام الجمھوري الرقیمدلوجود فوارق مثلا بین الأنظمة السیاسیة ا

ورغم . ستوريدوالنظام الجمھوري البرلماني أو النظام الملكي البرلماني أو النظام الملكي ال

راطیة عن غیرھا من نظم قیمددة تمیز الحكومات الداختلافاتھا فإن ھناك مبادئ وممارسات مح

ة ة بواسطیاسیولیات السؤسموالةمارس فیھا السلطك التي تلیة ھي تطیمقرادالةفالحكوم،الحكم

یتم انتخابھم اعنھعبر ممثلینأو ) الدول صغیرة المساحة(كل المواطنین بصورة مباشرة 

من انسالإنتحمي حریة يیة ھي مجموعة من المبادئ والممارسات التطراقیمداللكذك، بحریة

ات ید والأقلفربیة المقرون بحقوق الغلراطیة على أساس حكم الأقیمدلك تقوم الذكالشمولیة ،

تحتمي في الآن ذاتھ و بالحماس ،یمقراطیات التي تحترم إرادة الأغلبیةدفجمیع ال،فئوالطوا

ون دور الحارس الذي یحول دیة طلك تلعب الدیمقراذكو للأقلیات ود فریة للسوق الأساقذاتھ الح

يرالدأي الرغبة في تدعیم الحكم الفتحول نظام الحكم إلى حكومة مركزیة تمتلك كل السلطة 

ني من خلال وثیقة ستوري الذي صوت علیھ الشعب البحریداليكملالذي یتلاءم مع النظام ال

.المیثاق الوطني

رة ألأمریكیة في تطبیقھ ادلإجع ااھ بترائلأوسط الكبیر و انتھاشرق العمشروعتبر ی

سطین و تھدیدھم في مصر لفي إیران و فالإسلامیینبعدما حدث في العراق من جھة وسیطرة 



الخاتمة العامة

98

مھا عمریكیة في دلأتحدة المت ااشرف للولایالمریخي الغیر التال السجردن و الألكویت و او 

ح صلاإم بایقلاص باأنھ لا مناالاستبدادیة بینت جلیطویلة لغالبیة الدول العربیة عبر عقود 

غطبدون ضلداخلینبع إلا من الااجتماعي مع اجتھاد في و ثقادي اقتصاطي ارقسي دیماسی

و )على المدیین المتوسط والبعید(رجتدلابروعة و لكن شریة ماسلمیة حضوبطرقخارجي 

.الحاكمةسیة یاسلالنخبة اطرفیة من قسیة حقیایإلا من خلال إرادة سالن یتأتى ھذ
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:           1لملحق رقم ا

دلیل المقابلة
ح السیاسي؟ متى ظھر جلیا بالنسبة للوطن العربي أو فیما یتمثل؟ماذا نعني بالإصلا- 1

ھل لدیك إطلاع على مشروع الشرق الأوسط الكبیر؟ - 2

كیف ترى الحیاة السیاسیة في دول الخلیج العربي وسیرورة الإصلاح السیاسي؟- 3

كیف استقبلت دول الخلیج العربي مشروع الشرق الأوسط الكبیر؟ -4

رة حول الإصلاح السیاسي في البحرین ؟ وفیما یتمثل؟ھل لدیك نظ- 5

ماھي معیقات وممكنات الإصلاح السیاسي في البحرین؟- 6

ھل مشروع الشرق الأوسط الكبیر یتطابق أو یختلف مع الإصلاح السیاسي في - 7

البحرین؟

ج الإصلاح السیاسي الذي شرعت فیھ الطبقة الحاكمة في البحرین ھل سیدفع دول الخلی- 8

العربي الأخرى للشروع في نفس المسعى؟

كیف ترى مستقبل الإصلاح السیاسي في البحرین؟–9

كیف ترى مستقبل مشروع الشرق الأوسط الكبیر؟  -10
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الخصائص العمة للمبحوثین:    02الملحق رقم 

المستوى الرتبة العلمیةالسنالمقابلة
العلمي

الجامعةالكلیةالقسم

وھرانالعلوم الاجتماعیةعلم الاجتماعدكتوراهأستاذ محاضر51)01(بلة المقا
//   //      ////      ////    //      //46)02(المقابلة 
//   //      ////      ////    //      //50)03(المقابلة 
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:03الملحق رقم 
مقابلةنموذج من 

العربي؟ وفیما تمثل؟ماذا نعني بالإصلاح السیاسي؟ متى ظھر جلیا بالنسبة للوطن -1س 

نعني بالإصلاح السیاسي ھو القیام بالإصلاحات في كل المجالات السیاسیة والاقتصادیة -1ج 

السیاسیة والدینیة التي ظھرت بالغرب تالاجتماعیة والثقافیة وأصلھ یعود إلى الإصلاحا

عة مع الماضي قطیالقھا الثورة الفرنسیة وعصر التنویر ولوتتمثل في كل أشكال الحریات ومنط

تحرر وأفكار الكنیسة والتحرر منھا وتحویل السلطة الدینیة إلى سلطة الرأي والحریة كقاعدة و

وتعویضھا بالحداثة سيالفرد من التسلط والفكر الكنررالاقتصاد والفكر الفلسفي وتح

.والعصرنة في إطار دیمقراطي

عربیة والعلماء العرب م في عصر النھضة ال19لوطن العربي في القرن اوظھرت في 

الدین الأفغاني ومحمد عبده وكذلك بالجزائر وتونس والمغرب وذلك كجمال والمسلمین 

.بالمطابقة والشروع في إصلاحات سیاسیة شاملة

ھل لدیك إطلاع على مشروع الشرق الأوسط الكبیر؟-2س

فكار یجب أن تعم جاء مشروع الشرق الأوسط الكبیر لإثبات الفكر الغربي كعقلانیة وأ–2ج

ھ في الدول التي شرعت في مین، وإدخالھ للمنطقة وكذلك ترسیخالعالم وبالأخص العرب والمسل

.الإصلاحات السیاسیة

كیف ترى الحیاة السیاسیة في دول الخلیج العربي وسیرورة الإصلاح السیاسي؟–3س

.ح السیاسيلیس ھناك نفس السیرورة لدى دول الخلیج العربي فیا یخص الإصلا–3ج

كیف استقبلت دول الخلیج العربي مشروع الشرق الأوسط الكبیر؟-4س 

یمكنھا التھرب من مشروع الشرق الأوسط الكبیر لأنھا لا دول الخلیج العربي لا–4ج

تستطیع معارضة الولایات المتحدة لارتباطھم العضوي بھا، وبالتالي تحاول إدخال ھذه 

على سلطتھا مع مراعاة الخصوصیات منھا السیاسة كطبیعة الإصلاحات السیاسیة للحفاظ 

النظام الملكي، وھنا تظھر الاختلافات بین ما حققتھ دولتي البحرین والكویت بالمقارنة مع 
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المملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان سواء الحریات النقابیة والتمثیل السنوي وفصل 

تعامل مع الأجانب وقانون البقى بعض التغیرات كالسلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة وت

.الجنسیة

ھل لدیك نظرة حول الإصلاح السیاسي في البحرین؟ وفیما یتمثل؟-5س

البحرین أدخلت إصلاحات سیاسیة عمیقة وجذریة في المنطقة وداخلیا یتمثل أھمھا في - 5ج 

المملكة المتحدة وبلجیكا، تحویلھا من إمارة مطلقة إلى مملكة دستوریة على النمط الأوربي ك

وفصل السلطات بالأخص بین السلطة الملكیة المعنیة والمنتخبین في إطار احترام القانون 

.والدستور

ما ھي معیقات وممكنات الإصلاح السیاسي في البحرین؟-6س

سیة للبحرین كونھا محاطة ببعض الدول التي سیاأھم المعیقات أنھا من الناحیة الجیو–6ج

من إدخال إصلاحات سیاسیة بھا خوفا من الامتداد الدیمقراطي وانتشارھا داخلھا،وأما تتحفظ

الممكنات بدعم الإصلاحات السیاسیة في إطار الدستور والقانون وتوضیح العلاقة مع دول 

ین بالتعامل القانوني لكل الطوائف والمذاھب في البلاد،وذلك نیالجوار وقدرة السیاسیین البحری

.دولة كإیران للتدخل في الشؤون الداخلیةلتمنع مثلا

ھل مشروع الشرق الأوسط الكبیر یتطابق مع الإصلاح السیاسي في البحرین؟-7س

بعاد مشروع الشرق الأوسط الكبیر یتطابق مع الإصلاح السیاسي في البحرین، وذلك لإ-7ج

.الأمة-النفوذ السعودي والإیراني وتأسیس الدولة

بحرین ھل سیدفع دول الخلیج فیھ الطبقة الحاكمة في السي الذي شرعت الإصلاح السیا-8س

العربي الأخرى للشروع في نفس المسعى؟

الإصلاح السیاسي سیساھم ویكون لھ دور في دول الخلیج العربي، ونحن في عصر -8ج

ولبروز الوعي الأنظمة السیاسیة والحفاظ على مصالحھا،لبقاء ھذه الإصلاح السیاسي 

. راطي والتحرري بفضل وسائل الإعلام والانترنتالدیمق

كیف ترى مستقبل الإصلاح السیاسي في البحرین؟-9س
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ولن یكون الإصلاح السیاسي أثر على لكل ما ھو جدید،ةفي كل دولة ھناك مقاوم-9ج

قانونیة ودستوریة،ستھیأ الأرضیة اء مؤسسات منتخبة ودیمقراطیةقالمستوى القریب،ولكن بب

.الإصلاح السیاسي للنجاح على المدیین المتوسط والبعیدلنجاح 

كیف ترى مستقبل مشروع الشرق الأوسط الكبیر؟- 10س

ھ دول أخرى لأنھ تالترحیب من بعض الدول وتقبلشروع الشرق الأوسط الكبیر لم یلقىم-10ج

لمالي، واالحاكمة وذات النفوذ السیاسي یھدد داخلیا مصالح فئات اجتماعیة وطبقیة والأسر

ستتم دمقرطة حریة الرأي والمؤسسات السیاسیة، خاصة مع بروز ولكن بالإصلاح السیاسي

فئات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة جدیدة كاللیبرالیین واصطدامھا مع الفئات التقلیدیة التي 

.تمثل مصالح الحرس القدیم
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04الملحق رقم 
2004القمة العربیة 

"الكبیرالشرق الأوسط"نص مشروع 
العرب ومحاولات الإصلاح
الشرق الأوسط الكبیر كما "فیما یلي نص مشروع (5CNN)–دبي، الإمارات العربیة 

طرحتھ الولایات المتحدة على مجموعة الدول الصناعیة الثماني، والذي یتوقع أن یبلور 
ة الحیاة حزیران المقبل نشرتھ صحیف/ موقفا موحدا اتجاھھ خلال قمة المجموعة في یونیو

.شباط الماضي/ فبرایر 13اللندنیة الصادرة في 

)ترجمة غیر رسمیة(نص المشروع 

" النواقص"تحدیا وفرصة فریدة للمجتمع الدولي، وساھمت " الشرق الأوسط الكبیر"یمثل 

الثلاثة التي حددھا الكتاب العرب لتقریري الأمم المتحدة حول التنمیة البشریة العربیة للعامین 

؟ الحریة، والمعرفة وتمكین النساء في خلق الظروف التي تھدد المصالح 2003و 2002

.8الوطنیة لكل أعضاء مجموعة الـ

وطالما تزاید عدد الأفراد المحرومین من حقوقھم السیاسیة والاقتصادیة في المنطقة، سنشھد 

حصائیات التي زیادة في التطرق والإرھاب والجریمة الدولیة والھجرة غیر المشروعة إن الإ

:تصف الوضع الحالي في الشرق الأوسط الكبیر مروعة

.ھو أقل من نظیرة في اسبانیا22مجموعة إجمالي الدخل لبلدان الجامعة العربیة الـ ·

أمیون، وتشكل النساء –ملیون شخص 65- في المائة من العرب البالغین 40حوالي ·

.ثلثي ھذا العدد

100، وسیدخلھا 2010لیونا من الشباب سوق العمل بحلول م50سیدخل أكثر من ·

.2020ملیون بحلول 

ملایین وظیفة جدیدة لامتصاص ھؤلاء الوافدین الجدد إلى 6وھناك حاجة لخلق ما یقل عن 

.السوق العمل
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ملیونا بحلول 25إذا استمرت المعدلات الحالیة للبطالة، سیبلغ معدل البطالة في المنطقة ·

2010.

ولتحسین مستویات المعیشیة، یجب . ثلث المنطقة على أقل من دولارین في الیومیعیش ·

في 3أن یزداد النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي ھو دون 

.في المائة على الأقل6المائة إلى 

مما ھو علیھ في المائة فقط من السكان استخدم الانترانت، وھو رقم أقل 6.1في إمكان ·

.في أي منطقة أخرى في العالم، بما في ذلك بلدان أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

في المئة فقط من المقاعد البرلمانیة في البلدان العربیة، 5.3لا تشغل النساء سوى ·

.في المئة إفریقیا الصحراء الكبرى4.8بالمقارنة، على سبیل المثال، مع 

ان العرب ألأكبر سنا عن رغبتھم في الھجرة إلى بلدان في المائة من الشب51عبر ·

، والھدف المفضل لدیھم ھو البلدان 2002أخرى، وفقا لتقریر التنمیة البشریة العربیة للعام 

.الأوروبیة

ویمكن للشرق الأوسط . وتعكس ھذه الإحصائیات أن المنطقة تقف عند مفترق طرق·

عام المزید من الشباب المفترقین إلى مستویات الكبیر أن یستمر على المسار ذاتھ لیضیف كل

وسیمثل ذلك تھدیدا مباشر . لائقة من العمل والتعلیم والمحرومین من حقوقھم السیاسیة

.لاستقرار المنطقة، وللمصالح المشتركة لأعضاء مجموعة الثماني

قنعة البدیل ھو الطریق إلى الإصلاح ویمثل تقریرا التنمیة البشریة العربیة نداءات م·

وھي نداءات یرددھا نشطاء وأكادیمیون والقطاع . وملحة للتحرك في الشرق الأوسط الكبیر

. الخاص في أرجاء المنطقة

وقد استجاب بعض الزعماء في الشرق الأوسط الكبیر بالفعل لھذه النداءات واتخذوا ·

.خطوات في اتجاه الإصلاح السیاسي والاجتماعي والاقتصادي

ة الثماني، بدورھا ھذه الجھود بمبادراتھا الخاصة للإصلاح في وأیدت بلدان مجموع·

.منطقة الشرق الأوسط
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، ومبادرة الشراكة بین الولایات المتحدة "المتوسطیة–الشراكة الأوروبیة "وتبین ·

، وجھود إعادة الأعمار المتعددة الأطراف في أفغانستان والعراق التزام "والشرق الأوسط

. ح في المنطقةمجموعة الثماني بالإصلا

إن التغیرات الدیمغرافیة المشار إلیھا أعلاه، وتحریر أفغانستان والعراق من نظامین ·

قمعیین، ونشوء نبضات دیمقراطیة في أرجاء المنطقة بمجموعھا، تتیح لمجموعة الثماني 

فرصة تاریخیة

ادى وینبغي للمجموعة، في قمتھا في سي آیلاند، أن تصوغ شراكة بعیدة المدى مع ق·

الإصلاح في الشرق الأوسط الكبیر، وتطلق ردا منسقا لتشجیع الإصلاح السیاسي والاقتصادي 

.والاجتماعي في المنطقة

ویمكن لمجموعة الثماني أن تتفق على أولویات مشتركة للإصلاح تعالج النواقص التي ·

:حددھا تقریرا الأمم المتحدة حول التنمیة البشریة العربیة عبر

.قراطیة والحكم الصالحتشجیع الدیم·

بناء مجتمع معرفي·

توسیع الفرص الاقتصادیة ·

فالدیمقراطیة والحكم  الصالح : وتمثل أولویات الإصلاح ھذه السبیل إلى التنمیة المنطقة·

یشكلان الإطار الذي تتحقق داخلھ التنمیة، والأفراد الذین یتمتعون بتعلیم جید ھم أدوات التنمیة، 

.لأعمال ھي ماكینة التنمیةوالمبادرة في مجال ا

تشجیع الدیمقوقراطیة والحكم الصالح-أولا
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توجد فجوة كبیرة بین البلدان العربیة والمناطق الأخرى على صعید الحكم القائم على "

ویضعف ھذا النقص في الحریة التنمیة البشریة وھو أحد التجلیات الأكثر إیلاما ...المشاركة 

).2002تقریر التنمیة البشریة، ". (سیةللتخلف في التنمیة السیا

والحریة ضروریتان لازدھار المبادرة الفردیة، لكنھما مفقودتان إلى حد بعید الدیمقوقراطیةإن 

.في أرجاء الشرق الأوسط الكبیر

كانت إسرائیل البلد الوحید في الشرق الأوسط الكبیر 2003للعام، " فریدوم ھاوس"وفي تقریر 

"حرة جزئیا"ووصفت أربعة بلدان أخرى فقط بأنھا " رح"الذي صنف بأنھ 

ولفت تقریر التنمیة البشریة العربیة إلى أنھ من بین سبع مناطق في العالم، حصلت البلدان 

أدرجت قواعد البیانات التي تقیس . العربیة على أدنى درجة في الحریة في أواخر التسعینات

.بیة في المرتبة الأدنى في العالمالمنطقة العر" التعبیر عن الرأي والمساءلة"

بالإضافة إلى ذلك، لا یتقدم العالم العربي إلا على أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى على صعید 

تمكین النساء ولا تتجسم ھذه المؤشرات المحبطة إطلاقا مع الرغبات التي یعبر عنھا سكان 

.المنطقة

لى سبیل المثال، تصدر العرب لائحة من ، ع2003في تقریر التنمیة البشریة العربیة للعام 

، "الدیموقراطیة أفضل من أي شكل آخر للحكم"یؤید، في رجاء العالم، الرأي القائل بأن 

.وعبروا عن أعلى مستوى لرفض الحكم الاستبدادي

ویمكن لمجموعة الثماني أن تظھر تأییدھا للإصلاح الدیموقراطي في المنطقة عبر التزام ما 

:یلي

لانتخابات الحرةمبادرة ا
نیتھا إجراء ) 2(، أعلنت بلدان عدة في الشرق الأوسط الكبیر 2006، 2004في الفترة بین 

.رئاسیة أو برلمانیة أو بلدیةانتخابات

وبالتعاون مع تلك البلدان التي تظھر استعداد جدیا لإجراءات انتخابات حرة ومنصفة، یمكن 

:ت لمرحلة ما قبل الانتخابات بـلمجموعة الثماني أن تقدم بفاعلیة مساعدا



109

تقدیم مساعدات تقنیة، عبر تبادل الزیارات أو الندوات، لإنشاء أو تعزیز لجان ¬

.انتخابیة مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوى وتسلم التقاریر

تقدیم مساعدات تقنیة لتسجیل الناخبین والتربیة المدنیة إلى الحكومات التي تطلب ¬

.ع تركیز خاص على الناخباتذلك، م

الزیارات المتبادلة والتدریب على الصعید البرلماني
من أجل تعزیز دور البرلمانات في دمقرطة البلدان، یمكن لمجموعة الثماني أن ترعى تبادل 

زیارات لأعضاء البرلمانات، مع تركیز الاھتمام على صوغ التشریعات وتطبیق الإصلاح 

.ثیل الناخبینالتشریعي والقانوني وتم

معاھد للتدریب على القیادة خاصة بالنساء
ومن أجل زیادة . في المائة فقط من المقاعد البرلمانیة في البلدان العربیة5.3تشغل النساء 

مشاركة النساء في الحیاة السیاسیة والمدنیة، یمكن لمجموعة الثماني أن ترعى معاھد تدریب 

ادة للنساء المھتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي على خاصة بالنساء تقدم تدریبا على القی

ویمكن لھذه المعاھد أن تجمع بین . تشغیل منظمة غیر حكومیة/ مواقع في الحكم أو إنشاء 

.قیادیات من البلدان مجموعة الثماني والمنطقة

ظلت التحولات القانون للناس العادیین
والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبيفي الوقت الذي نفذت فیھ الولایات المتحدة 

بالفعل مبادرات كثیرة لتشجیع الإصلاح القانوني والقضائي، فإن معظمھا یجري على مستوى 

.الوطني في مجالات مثل التدریب القضائي والإدارة وإصلاح النظام القانوني

ز الانتباه على مستوى الناس ویمكن لمبادرات من مجموعة الثماني أن تكتمل ھذه الجھود بتركی

.العادیین في المجتمع، حیث یبدأ التحسس الحقیقي للعدالة

ویمكن لمجموعة الثماني أن تنشئ وتمویل مراكز یمكن  للأفراد أن یحصلوا فیھا على مشورة 

وھي غیر مألوفة (قانونیة بشأن القانون المدني أو الجنائي أو الشریعة، ویتصلوا بمحامي الدفاع 

. حد كبیر في المنطقة كما یمكن لھذه المراكز أن ترتبط بكلیات الحقوق في المنطقةإلى 
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مبادرة وسائل الإعلام المستقبلة
مواطن عربي، 1000صحیفة لكل 53یلفت تقریر التنمیة البشریة العربیة إلى ھناك أقل من 

العربیة التي صحیفة لكل ألف شخص في البلدان المتطورة، وأن الصحف 285بالمقارنة مع 

.تدوالھا تمیل إلى تكون ذات نوعیة ردیئة

ومعظم برامج التلفزیون في المنطقة تعود ملكیتھا إلى الدولة أو یخضع لسیطرتھا، وغالبا ما 

.تكون النوعیة ردیئة، إذا تفتقر البرامج التقاریر ذات الطابع التحلیل والتحقیقي

فاعلھ مع وسائل الإعلام المطبوعة، ویحد من ویقود ھذا النقص إلى غیاب اھتمام الجمھور وت

:ولمعالجة ذلك، یمكن لمجموعة الثماني أن. المعلومات المتوافرة للجمھور

.ترعى زیارات متبادلة للصحافیین في وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعیة·

.ترعى برامج تدریب لصحافیین مستقلین·

لصحافة في المنطقة أو خارج تقدم زمالات دراسیة لطلاب كي یداومو في مدارس ل·

البلاد، وتمول برامج لإیفاد صحافیین أو أساتذة صحافة لتنظیم ندوات تدریب بشأن قضایا مثل 

.تغطیة الانتخابات أو كقضاء فصل دراسي في التدریس في مدارس بالمنطقة

مكافحة الفساد/ الجھود المتعلقة بالشفافیة 
ة المنفرد الأكبر في وجھ التنمیة، وقد أصبح متأصلا في حدد البنك الدولي الفساد باعتباره القب

:الكثیر من بلدان الشرق الأوسط الكبیر، ویمكن لمجموعة الثماني

.الخاصة بمجموعة الثماني" مبادئ الشفافیة ومكافحة الفساد"أن تشجع على تبني ·

متحدة للتنمیة برنامج الأمم ال/ أن تدعم علنا مبادرة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ·

IFIsفي الشرق الأوسط شمال أفریقیا، التي یناقش من خلالھا رؤساء حكومات ومانحون و 

.ومنظمات غیر حكومیة استراتیجیات وطنیة لمكافحة الفساد وتعزیز خضوع الحكومة للمساءلة

.إطلاق واحد أو أكثر من البرامج التجریبیة لمجموعة الثماني حول الشفافیة في المنطقة·

المجتمع المدني
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أخذ في الاعتبار أن القوة الدافعة للإصلاح الحقیقي في الشرق الأوسط الكبیر یجب أن تأتي من 

الداخل، وبما أن أفضل الوسائل لتشجیع الإصلاح ھي عبر منظمات تمثیلیة، ینبغي لمجموعة 

لمجموعة ویمكن . الثماني أن تشجیع على تطویر منظمات فاعلة للمجتمع المدني في المنطقة

:الثماني أن

تشجیع حكومات المنطقة على السماح لمنظمات المجتمع المدني، ومن ضمنھا المنظمات ·

غیر الحكومیة الخاصة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام على أن تعمل بحریة من دون مضایقة 

.أو تقییدات

ائل الإعلام تزید التمویل المباشر للمنظمات المھتمة بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان ووس·

.والنساء وغیرھا من المنظمات غیر الحكومیة في المنطقة

تزید القدرة التقنیة لمنظمات غیر الحكومیة في المنطقة بزیادة التمویل للمنظمات المحلیة ·

" مؤسسة الدعم الوطني للدیمقراطیة"في المملكة المتحدة أو " مؤسسة وستمنستر"مثل (

مات غیر الحكومیة في شأن كیفیة وضع برنامج والتأثیر على لتقدیم التدریب للمنظ) الأمریكیة

.الحكومیة وتطویر استراتیجیات خاصة بوسائل الإعلام والناس العادیین لكسب التأیید

.كما یمكن لھذه البرامج أن تتضمن تبادل وإنشاء شبكات إقلیمیة

علامیین من تمویل منظمة غیر حكومیة یمكن أن تجمع بین خبراء قانونیین أو خبراء إ·

المنطقة لصوغ تقویمات سنویة للجھود المبذولة من أجل الإصلاح القضائي أو حریة وسائل 

")تقریر التنمیة البشریة العربیة"یمكن بھذا الشأن الاقتداء بنموذج . (الإعلام في المنطقة

بناء مجتمع معرفي- ثانیا
تقریر التنمیة ". (لم بعولمة مكثفةتمثل المعرفة الطریق إلى التنمیة والانعتاق، خصوصا في عا"

)2002البشریة العربیة، 

لقد أخفقت منطقة الشرق الأوسط الكبیر، التي كانت في وقت مضى مھد الاكتشاف العلمي 

.والمعرفة، إلى حد بعید، في مواكبة العالم الحالي ذي التوجھ المعرفي
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. المتواصل تحدیا لآفاق التنمیة فیھاوتشكل الفجوة المعرفیة التي تعانیھا المنطقة ونزف الأدمغة 

حیث (في المائة من الإجمالي العالمي 1.1ولا یمثل ما تنتجھ البلدان العربیة من الكتب سوى 

ویھاجر حوالي ربع كل خریجي الجامعات، ). في المائة منھا15تشكل الكتب الدینیة أكثر من 

.وتستورد التكنولوجیا إلى حد كبیر

) ملیون شخص11التي لا ینطق بھا سوى (ترجمة إلى اللغة الیونانیة ویبلغ عدد الكتب الم

.خمسة أضعاف ما یترجم إلى اللغة العربیة

وبالاستناد على الجھود التي تبذل بالفعل في المنطقة، یمكن لمجموعة الثماني أن تقدم مساعدات 

ة للنجاح في لمعالجة تحدیات التعلیم في المنطقة ومساعدة الطلاب على اكتساب الضروری

.السوق المعولمة لعصرنا الحاضر

8بل قمة مجموعة الق" المبادرة الأمریكیة في الشرق الأوسط"ستقوم : إصلاح التعلیم·

".قمة الشرق الأوسط لإصلاح التعلیم"برعایة )أبریل/ مارس أو نیسان / ار في آذ(المقبلة 

صلاح والقطاع الخاص وقادة الھیئات ستكون القمة ملتقى لتیارات الرأي العام المتطلعة إلى الإ

المدنیة والاجتماعیة في المنطقة ونظرائھم من الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك 

لتحدید المواقع والمواضیع التي تتطلب المعالجة، والتباحث في السبل التغلب على النواقص في 

.حقل التعلیم

خیا لتوسیع الدعم لمبادرة منطقة الشرق الأوسط تو8ویمكن عقد القمة في ضیافة مجموعة الـ

.الكبرى عشیة عقد القمة

مبادرة التعلیم في الإنترنت 
تماما تجسیر ومن الضروري. الإنترنتتحتل المنطقة المستوى الأدنى من حیث التواصل مع 

ة على ھذه بین المنطقة وبقیة العالم نظرا إبى تزاید المعلومات المودع" الھوة الكومبیوتریة"

.بالنسبة للتعلیم والمتاجرةالإنترنتوأھمیة الإنترنت

القدرة على إطلاق  شراكة بین القطاعیین العام والخاص لتوفیر الاتصال 8ولدى مجموعة الـ

قد . الكومبیوتري أو توسیعھ في أنحاء المنطقة، وأیضا بین المدن والریف داخل البلد الواحد
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اطق توفیر الكومبیوترات في مكاتب البرید، مثلما یحصل یكون من المناسب أكثر لبعض المن

.في بلدات وقرى روسیا

ماذا بعد العراق الجدید
العراق، (وقد یركز المشروع أولا على بلدان الشرق الأوسط الأقل استخداما للكمبیوتر 

والسعي وضمن الإمكانات ) أفغانستان، باكستان، سوریة، لیبیا، الجزائر، مصر، المغرب

ومن . لیة، إلى توفیر الاتصال بالكومبیوتر إلى أكثر ما یمكن من المدارس ومكاتب البریدالما

المذكورة " بمبادرة فرق محو الأمیة"الممكن أیضا ربط مبادرة تجھیز المدارس بالكومبیوتر بـ

أعلاه، أي قیام مدرسي المعاھد لتدریب المعلمین المحلیین على تطویر مناھج دراسیة ووضعھا 

.لإنترنت، في مشروع یتولى القطاع الخاص توفیر معداتھ ویكون متاحا للمعلمین والطلبةعلى ا

مبادرة تدریس إدارة الأعمال
في سیاق السعي إلى تحسین مستوى إدارة الأعمال في عموم المنطقة إقامة 8تھدف مجموعة الـ

لجامعات والمعاھد والمعاھد التعلیمیة ا8الشراكات بین مدارس الأعمال في دول مجموعة الـ

.المتخصصة في المنطقة

تمویل ھیئة التعلیم والمواد التعلیمیة في ھذه المعاھد المشتركة، التي 8وبمقدور مجموعة الـ

تمتد برامجھا من دورة تدریبیة لمدة سنة للخریجین إلى دورات قصیرة تدور على مواضیع 

.تسویقمحددة، مثل إعداد خطط العمل للشركات أو استراتیجیات ال

النموذج لھذا النوع من المعاھد قد یكون معھد البحرین للمصارف والمال، وھو مؤسسة بمدیر 

.أمریكي ولھا علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأمریكیة

توسیع الفرص الاقتصادیة
تجسیر الھوة الاقتصادیة للشرق الأوسط الكبیر یتطلب تحولا اقتصادیا یشابھ في مداه ذلك الذي 

.لت بھ الدول الشیوعیة سابقا في أوروبا الشرقیةعم

وسیكون مفتاح التحول إطلاق  قدرات القطاع الخاص في المنطقة، خصوصا مشاریع الأعمال 

وسیكون . الصغیرة والمتوسطة، التي تشكل المحركات الرئیسیة للنمو الاقتصادي فرص العمل
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ویمكن . یموقراطیة والحریةنمو طبقة متمرسة في مجال الأعمال عنصر مھما لنمو الد

:في ھذا السیاق اتخاذ الخطوات التالیة8لمجموعة الـ

تمویل النمومبادرة 
تقویة فاعلیة القطاع المالي عنصرا ضروري لتوصل إلى نسب أعلى للنمو وخلق فرص 

: أن تسعى إلى إطلاق مبادرة مالیة متكاملة تتضمن العناصر التالیة8ولمجموعة الـ. العمل

ھناك بعض المؤسسات المختصة لتمویل المشاریع : المشاریع الصغیرةإقراض¬

الصغیرة في المنطقة لكن العاملین في ھذا المجال لا یزالون یواجھون الثغرات مالیة كبیرة إذا 

لا یحصل على التمویل سوى  خمسة في المائة من الساعین إلیھ، ولا یتم عموما تقدیم أكثر من 

.ة المال لمطلوب في ھذا القطاعفي المائة من مجموع0.7

المساعدة على تلافي ھذا النقص من خلال تمویل المشاریع الصغیرة مع 8وبإمكان مجموعة الـ

مؤسسات . التركیز على التمویل بھدف الربح، خصوصا للمشاریع التي تقوم بھا النساء

في للاستمرار الإقراض الصغیر المربح قادرة على إدامة نفسھا ولا تحتاج إلى تمویل إضا

.والنمو

ملیون دولار یدفع على خمس 500ملیون دولار إلى 400ونقدر أن في إمكانھا إقراض من 

.ألفا منھم من النساء750ملیون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر، 1.2سنوات مساعدة 

المشاركة في تمویل 8باستطاعة مجموعة الـ: لأوسط الكبیرلشرق اامؤسسة المال ¬

للمساعدة على تنمیة مشاریع الأعمال على " مؤسسة المال الدولیة"سة على طراز مؤس

.المستویین المتوسط والكبیر، بھدف التوصل إلى تكامل اقتصادي لمجال الأعمال في المنطقة

وربما الأفضل إدارة ھذه المؤسسة  من قبل مجموعة من قادة القطاع الخاص في مجموعة الـ 

.طقة الشرق الأوسط الكبیریقدمون خبراتھم لمن8

وبمشاركة مقرضین من منطقة 8في إمكان مجموعة الـ : بنك تنمیة الشرق الأوسط الكبیر

البنك الأوروبي للأعمار "الشرق الأوسط الكبیر نفسھ، إنشاء مؤسسة إقلیمیة على غرار 

.لتنمیةلمساعدة الدول الساعیة إلى الإصلاح على توفیر الاحتیاجات الأولیة ل" والتنمیة
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كما تستطیع المؤسسة الجدیدة توحید القدرات المالیة لدول المنطقة الأغنى وتركیزھا على 

مشاریع لتوسیع انتشار التعلیم والعنایة الصحیة والبنى التحتیة الرئیسیة 

ھذا أن یكون مدخلا للمساعدة التكنولوجیة واستراتیجیات " بنك تنمیة الشرق الأوسط الكبیر"لـ 

یجب أن تتح بحسب قدرة البلد ) أو المنح(بلدان المنطقة اتخاذ قرارات الاقتراض التنمیة ل

المقترض على القیام بإصلاحات ملموسة

بمقدور مجموعة  توخیا لإصلاح الخدمات المالیة في : الشراكة من أجل نظام مالي أفضل 

كتھا في عملیات المنطقة وتحسین اندماج بلدانھا في النظام المالي العالمي، أن تعرض مشار

.إصلاح النظم المالیة في البلدان المتقدمة في المنطقة

وسیكون ھدف المشاركة إطلاق حریة الخدمات المالیة وتوسیعھا في عموم المنطقة، من خلال 

:تقدیم تشكیلة من المساعدات التقنیة والخبرات في مال الأنظمة مع لتركیز على 

.الدولة على الخدمات المالیةتنفیذ خطط الإصلاح التي تخفض سیطرة ·

رفع الحواجز على التعاملات التعاملات المالیة بین الدول·

تحدیث الخدمات المصرفیة·

تقدیم وتحسین وتوسیع الوسائل المالیة الداعمة لاقتصاد السوق·

.إنشاء الھیاكل التنظیمیة الدعمة لإطلاق حریة الخدمات المالیة·

:مبادرة التجارة 
لتجاري في الشرق الأوسط متدن جدا، إذ لا یشكل سو ستة في المائة من كل إن حجم التبادل ا

التجارة العربیة، ومعظم بلدان الشرق الأوسط الكبیر تتعامل تجاریا مع بلدان خارج المنطقة 

.وتوصلت إلى اتفاقیات تجاریة تفضیلیة مع أطراف بعیدة جدا بدلا من جیرانھا

ة وغیر الجمركیة ھي الشيء المعتاد فیما لا تزال ونتیجة لذلك أصبحت الحواجز الجمركی

التجارة عبر الحدود شیئا ناذرا ویمكن لمجموعة الثمانیة أن تنشى مبادرة مصممة لتشجیع 

:التجارة في الشرق الأوسط لكبیر، تتألف من العناصر التالیة 

:التنفیذ على صعید منظمة التجارة الدولیة وتسھیل التجارة / الانضمام 
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لمجموعة الثمانیة أن تزید تركیزھا على انضمام البلدان في المنطقة إلى منظمة التجارة یمكن

الدولیة وستتضمن برامج محددة للمساعدة التقنیة توفیر مستشارین یعملون في البلد ذاتھ في 

لتشجیع 8شأن الانضمام إلى منظمة التجارة الدولیة وتحفیز التزام واسع من مجموعة ال 

ضمام بما في ذلك تركیز الاھتمام على تحدید وإزالة الحواجز غیر المركزیةعملیة الان

وحالما ینجز الانضمام إلى منظمة التجارة الدولیة، سیتحول مركز الاھتمام إلى توقیع التزامات 

، واتفاق :الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة:إضافیة لمنظمة التجارة الدولیة مثل 

وربط استمرار المساعدة التقنیة بتنفیذ ھذه الالتزامات الخاصة بمنظمة مشتریات الحكومة 

.التجارة الدولیة

ویمكن لھذه المساعدات التقنیة أن تربط أیضا ببرنامج على صعید المنطقة برعایة مجموعة الـ 

بشأن التسھیلات والجوانب اللوجیستیة المتعلقة بالرسوم الجمركیة للحد من الحواجز الإداریة 8

والمادیة بوجھ التبادل التجاري بین بلدان المنطقة

:المناطق التجاریة 
مناطق في الشرق الأوسط لكبیر للتركیز على تحسین التبادل التجاري 8ستنشئ مجموعة ال 

في المنطقة والممارسات المتعلقة بالرسوم الجمركیة

ري للقطاع الخاص وستتیح ھذه المناطق مجموعة متنوعة من الخدمات لدعم النشاط التجا

والصلات بین المشاریع الخاصة، بما في ذلك التسویق من منفذ واحد للمستثمرین الأجانب، 

وصلات مع مكتب الجمارك لتقلیل الوقت الذي یستغرقھ إنجاز معاملات النقل وضوابط موحدة 

.لتسھیل دخول وخروج السلع والخدمات من المنطقة

:مناطق رعایة المال 
النجاح الذي حققتھ مناطق التصدیر ومناطق التجارة الخاصة في مناطق أخرى، بالأستاذ على 

على إقامة مناطق محددة خصیصا في الشرق الأوسط الكبیر تتولى تشجیع 8یمكن لمجموعة ال

.التعاون الإقلیمي في تصمیم وتصنیع وتسویق المنتجات
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نتجات وتقدم خبراتھا في أن تعرض منافذ محسنة إلى أسواقھا لھذه الم8ویمكن لمجوعة ال

.إنشاء ھذه المناطق

منبر الفرص الاقتصادیة للشرق الأوسط الكبیر 
أن تنشئ منبر الفرص الاقتصادیة 8لتشجیع التعاون الإقلیمي المحسن، یمكن لمجموعة ال

مع (والشرق الأوسط الكبیر 8للشرق الأوسط الذي سیجمع مسئولین كبار من مجموعة ال

لمسئولین وأفراد غیر حكومیین من وسط رجال الأعمال )   ات جانبیةإمكان عقد اجتماع

لمناقشة القضایا  المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي

ویمكن للمنبر أن یستند في شكل مرن على نموذج رابطة آسیا المحیط الھادي للتعاون 

لتجاریة وما وسیغطي قضایا اقتصادیة إقلیمیة، من ضمنھا القضایا المالیة وا) أبك(الاقتصادي 

یتعلق بالضوابط

یشیر  الشرق الأوسط الكبیر إلى بلدان العالم العربي بالإضافة على باكستان وأفغانستان .1

وإیران وتركیا وإسرائیل

تخطیط أفغانستان والجزائر والبحرین وإیران ولبنان والمغرب وقطر والسعودیة .2

وتونس وتركیا والیمن لإجراء انتخابات

شكلت لجنة عمل تابعة (طلبا للانضمام إلى منظمة التجارة الدولیة البلدان التي قدمت.3

لم ینظر بعد (الجزائر ولبنان والسعودیة والیمن، بلدان قدمت طلبا للانضمام ) للمنظمة

.العراق: أفغانستان وإیران ولیبیا وسوریا بلدان طلبت منحھا صفة مراقب ) في الطلب
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:05قم الملحق ر

مستقبل مشترك مع الشرق الأوسطمن أجل ني الألما–نص المشروع الفرنسي 
:الأھداف 
ينا فئر قلق مشترك نتقاسمھ مع شركادإن مستقبل منطقة الشرق الأوسط مص. 1

تعداد لدعم بلدان الشرق الأوسط و تشجیعھا في سنحذ على ا. ركاء الأطلسیینشالالمنطقة و

.الاقتصادیة و الاجتماعیةیاسیة و المجالات الس

ھا تبي حاجات المنطقة و تطلعالرة في شأن الشرق الأوسط ینبغي أن تمبادإن كل 

غلبیتھم من أن و ھم في طنیإن تطلعات الموا. رجة الأولى على ھذه البلداندھ یتوقف بالاتنجاحو

ي حقیقلویقضي التحدي ا. ون الثامنة عشرةدالشباب كبیرة إذ أن نصف سكان المنطقة ھم 

ھا ثلإن الحكومات م. مشتركةرؤیةقة و تعاون و دم على أساس شراكة صائیل الوضع القالبتح

.شریكة ھذه المھمة،نيدالمجتمع الممثل

رة في إن على الاتحاد الأوربي أن یستجیب ھذه الأمور إذ أن لأوربا مصلحة كبی. 2

یة و الثقافیة فالجغرابطاك الرواھنللأمن،یات الأساسیة دالتحي التطور الایجابي للمنطقة ف

تزام لالاثلو یم. ھذا الاتجاهيع بوضوح فقشریة بین أوربا و المنطقة التي تیة و البدتصاقلااو

نى والأوسط أولویة دق الأرالشوول البحر الأبیض المتوسط دتحاد الأوربي تجاه للايلاالح

- الإتحاد خلال الاجتماع الأوربي الإطار عمل ھذاو في . مركزیة في إطار العمل الأوربي

في كانون الأول لبولي و القمة الأوربیة في بروكسافي ن"بإیطالیایورومید"المتوسطي 

.ذه المنطقةھعلى تحدید إستراتیجیة تخدم يالماض

الشرق الأوسط الكبیر و سبل مواكبة تحدة أفكارا في شأناقترحت الولایات الم.3

و . نادو كلینا أن ستقبل بإیجابیة إمكان عملنا معا و تنسق جھو. یھفطیة یمقرادیث و إحلال الدتح

كما ینبغي . رق الأوسطشینبغي على الاتحاد الأوربي أن یتطلع إلى شراكة عبر الأطلسي مع ال

و مؤسساتھستناد إلى من ، بالامقاربة الولایات المتحدةلاد مقاربة ممیزة تكمدكلیھ أن یح

.أدواتھ
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:ل عممبادئ ال
ول و المجتمعات المعنیة عبرت عن دمن المنطقة أن كل التأتيفع ینبغي أن دإن قوة ال

عمل مع كل البلدان تسحاولة لفرض نموذج من الخارجمحذر جماعي قوي في وجھ أي 

علینا التحرك الإمكان عبر مشاركتھا الوثیقة و في أبكر مرحلة ممكنةرتجابة مطالبھا فوسلا

اق إلى أقصى قدر حنیة بالالتدتحفیز مع الحكومات و أیضا مع المجتمعات المعبر الحوار و ال

.ق كل بلدئبحقا

ینبغي الحرص على :لابد من الأخذ في الاعتبار المشاعر الوطنیة و ھویة كل بلد 

باعتباره غیر قابل للحداثة و لابد لامتجنب مخاطر المقاربة الشدیدة العمومیة و تصف الإس

اء في إطار الجامعة العربیة أو وھا سئحض البلدان المعنیة على التعبیر عن آراھولكذبموازاة 

.یات المخصصة لذاك من أجل إشھار تطلعاتھادفي المنت

ا الالتزام و نحن نعتبر ذفي ھون منذ سنوات عدةطالتزام على المدى البعید أننا منخر

.عبر أجیال عدةمتسمرةمةمھم أنما ئشراكتنا بمثابة التزام بعید المدى و دا

تي لالأمنیة الأوربیة االإستراتیجیةى لإن مقاربتنا تستند إ. تراتیجیة الأمن الأوربیة سإ

.2003كانون الأول )دیسمبر(أقرھا الإتحاد الأوربي في 

تشكیل ذلكو الاجتماعیة بما في دیةیة و الأمنیة و الاقتصاسلأوجھ السیاو ھذا سیشمل ا

.مجتمع مدني

الشرق دولن تكون مفتوحة أمام كل أإن ھذه الشراكة ینبغي . النطاق الجغرافي 

،مة مثل نھج برشلونة و الحوار المتوسطيئمن المسارات القاطلاقأھل بالانتو . الأوسط

.لاقاتنا مع مجلس التعاون الخلیجيوعلینا تعمیق ع
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ة تتضمن تشخیصا جیدا وتشكل بحد ذاتھا إن تقاریر برنامج الأمم المتحدة للتنمی:قاعدة العمل

عدةإن بلدانا . تغییرات في العمق ملموسة عملیا في كل مكانىبرنامج إصلاحات فالحاجة إل

حات ملحوظة و تمیل ھذه الظاھرة إلى الاتساع حالیا و على المستوى الإقلیمي لاذ إصفبدأت تن

اقتراحات إقلیمیة و إصلاحات داخلیة 2003) ینایر ( نون الثاني ایة لكعودرة السادتتضمن المب

.شةقكل إلى جانب سواھا قاعدة جیدة للمناتشفي كل من البلدان و 

ة ئلابد من السعي إلى فاعلیة شاملة لعملنا من خلال تعب:د الأطرافدفاعلیة العمل المتع

بأفضل مدات ینبغي أن تستخئت و الھیامظیمة المضافة لكل من المنلقأن ا. ت المعنیةیئاالھ

فیما یخص يالأطلسالمتحدة و حلف شمال الأممالسبل و منھا خصوصا الاتحاد الأوربي و 

ور إن كلا من طلنسبة إلى قضایا التاولیة بالمالیة الأالمؤسساتى جانب إلقضایا الأمن 

- القمة الأوربیة ،الكبرىةول الصناعیة الثانیدالقمم الأوربیة قمة ال( بلة قالاستحقاقات الم

فع دة و تشكل مناسبة لإعطاء قوة الدحدم مساھمتھا المدستق) ریكیة حلف شمال الأطلسي ملأا

.المحددةالضروریة في المجالات 
مةإقارجة بدو (ل نھج برشلونةإن عملھ ملحوظ من خلا:تعزیز التزام الاتحاد الأوربي

اتفاقات (ه الشراكة ھذلإن أموا،)س التعاون الخلیجي لو مجالأوربيالحوار بین الاتحاد 

سنوات و تحظى بإمكانات مالیة 8تعمل منذ ) سیاسي لو الحوار ا"میدا"راكة و برنامج شال

. رق الأوسطشفي الروتطمسیرة العزز ي أن یتطور و یغإن ھذا المكسب الأوربي ینب. مھمة

أولویة لي تشكیلئالإسرا-یة النزاع العربي وتسإلىھدفإن الإستراتیجیة الأمنیة الأوربیة ت

یة المشاكل الأخرى وھذا الحل لن تكون ھناك أي فرصة لتسو في غیاب. إستراتیجیة لأوربا

رق الأوسط لشفي اتطورق نھج اللان الضروري إعادة إطسبب مولھذا ال. طفي الشرق الأوس

ي و من الضرور. ساراتھمبالتوازي من أجل التوصل إلى التسویة المنتظرة منذ مدة بعیدة لكل 

ن لا تعرقا أین المسألتین ینبغي تإن أیا من ھا. ولة و سیدة في العراقؤاء حكومة مسشأیضا إن

م مسیرة السلام دلكن لا یمكننا توقع النجاح الكامل ما لم تتق،تطویر شراكة على المدى الطویل

.رق الأوسطشفي ال
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:اقتراحات الحل - 3
.شتركةعلى الاتحاد الأوربي أن یعد مقاربة ومساھمة م

:مبادرة أوروبیة . 1

ون ؤحدد في إطار القمم الأوربیة و اجتماعات مجالس الشتبادرة الأوربیة سلمإن ا

مانة العامة للمجلس و المفوضیةث مساھمة مرتقبة من الأحی. قات الخارجیةلعلاالعامة و ا

تنا مع بلدان مة و التي تمتد إلیھا شراكئك زیادة جھودنا لتعزیز الأدوات القاذلوالمقصود ب

.ع بلدان أخرى من الشركاء مو بلدان الخلیج بالتعاون سطالمتو

:الأوربيدمبادئ الإتحا. 2

.خصوصا إجراءات سطلاستقرار في المتواني في شأنمي و أسحوار سیا·

.میة و حكم جیدلادیمقراطیة و حقوق إنسان و دولة قانون و حریة إع·

.اديالاقتصالمجالحات ھیكلیة في لاإص·

.مرأةلاواة بین الرجل و المستعلیم و الخصوصا في مجال ا،جتماعياتطور ·

ا ھدعم انبثاق مجتمعات مدنیة و تطور تعبیرھا و تطلعات·

:ل الاتحاد الأوربي أعما. 3
كورة ذبیق المبادئ المطمة لتلائعة من الأدوات المسلسلة واسمن ؤإن نھج برشلونة ی

2003ل القمة الأوربیة المتوسطیة في نابولي في كانون الأول لاخزبعد التقدم الذي أحر،سابقا

الشراكة تسھیل الاستثمار و،برنامج میدا،حردلة لتبانطقلمعمشرو،اتفاقات الشراكة:

ات تمزج بین الحوار دومتوسطیة جدیدة من أجل الحوار بین الثقافات إن ھذه الأ-الأوربیة 

وزاري وتحظى لعلى مستویات عدة بما في نلك المستوى اي و الاقتصادي و الاجتماعيسالسیا

ھذا الحوار یمكن أن یتعزز و . یرقدح و التلاتخدم للحث على الإصسبإمكانات مھمة یمكن أن م

و علینا أیضا الإعداد لمناقشة صریحة - یة المقبلةطالمتوس-ل الجمعیة البرلمانیة یتوسع من خلا

.تحقق في برشلونةيلذمكسب البیق اطو منفتحة في شأن ت
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ح مق مشروع سلام و استقرار في منطقة المتوسط متى یسالتفكیر في إطلا·

:أنحادانتلارق الأوسط الأشمل یمكن شفي إطار ال. لكذق الأوسط برالشيالوضع ف

.ول الخلیج دیعزز الحوار السیاسي و الأمن مع ·

في الاختبار واكبتھا مرق الأوسط و شول الدف إلى حض درة تھدق مبالاطإ·

ن تتناول تجنب النزاعات انطلاقا من أمن یمكنھا في مرحلة أولى ھیكلیة محلیة للأ

مكافحة ،إجراءات الثقة و الأمن،س بالحدود و حمایتھامم الدع:المواضیع التالیة 

المناطق الخالیة من ھذه و معاودة التفكر في،ار الشاملدمسلحة الأالإرھاب و تھریب 

.الأسلحة

وس التي یمكن درول المنطقة تتناول الدتعبویة لمیةلاوات إعدیم نتنظ·

صھا من سیاسة منع النزاعات التي طورھا الاتحاد الأوروبي في مناطق لااستخ

على اإفریقیفي لمرات المحلیة لحفظ السرایثاق الاستقرار في البلقان تعزیز القم(أخرى

.) سبیل المثال

فیما یتعلق بالقمم المقبلة. 2
اسة ئم الردتخسجب أن تی.آذار30و 29س في نقمة الجامعة العربیة في تو1- 2

الوزاري مع الأمم عو الاجتما(العرب ءى و المفوضیة اتصالاتھم مع الشركاعلالألممثلول

ع مدى الاھتمام و طلاو است،و المساھمة في ھذه العملیة. یم وجھة نظرنادمن اجل تق) المتحدة

لتمسك اكد ؤن تونس الذي یلاإصدار إعفذبح، ة الذاتیةشرالمشاركة و المباالتشجیع على 

.التي تحكم ھذه العملیة)یمقراطیة و التحدیثدبالمبادئ الأساسیة والإصلاح و ال
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) یونیو(حزیران 10على 8ند من لاني في سى ایاثملقمة مجموعة ا2- 2
إذا ،"ل مشتركبمستقلن من اجلاإع"سیاسي بتبني عذه القمة فرصة لإعطاء دفھتوفر 

اء في عضالأالأوروبيول الاتحاد دو یجب على ،بیةعرالن قمة تونسلالى إععكرد ،أمكن

ن السیاسي في لاو یصاغ نص ھذا الإع. تھا في الاتحاداأن تتحدثا باسم شركيمجموعة الثمان

جتماع اذار مارس وآ11(ن في یسیاسیلادیریناجتماع المة وإطار اجتماعات وزارات الخارجی

:ن أنلاعلإلو یمكن ). یواوزارة الخارجیة في منتصف أیار م

رة دیشرح المنطق الذي قاد إلى ھذه المبا. 1

ة إلى خطوة جماعیة شرالمباستنارادبرز ت. 2

یر ایجابي للجھود دیشیر إذا أمكن إلى قمة الجامعة العربیة و یعرب عن تق. 3

.بدأت في المنطقةحیة التي لاالإص

ات الاجتماعو) رق الأوسط الكبیرشال( رة الأمریكیةدیستعید الخطوط الأساسیة للمبا. 4

.بیةالأورو

، ھآلیاتكل وفق ،ویر التعاونطون لتداء مجموعة الثماني مستععضیشیر إلى أن أ.5

.البعضبدءھامع الإشادة بالجھود التي ول المھتمة دس مع السعلى ھذه الأ

یم دلتق..) الاتحاد الأوروبي-لمنظمات المعنیة للأمم المتحدةتوجیھ نداء إلى ا.6

.س سمساھمتھا وفق ھذه الأ

خذ یأراح مشروع قتیعمل خبراء وزارات الخارجیة على اي،موازالو في ھذا الإطار 

.الأوروبيدق الولایات المتحدة و الاتحاائة في وثدتراحات الوارقبار الاعتالايف

الإصلاحتراح داعم لجھود ققة في شكل اطول المندم إلى دو یمكن لھذه الأفكار أن تق

الأساسي إلى عضم اقتراح المشرو، تماشیا مع الطابع السیاسي لإعلان القمة،و یمكن. مةئالقا

.خطة تحرك لمجموعة الثمانيبصفةن نفسھ لاالإع
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اجتماع لوزراء خارجیة مجموعة ن على تنظیمییا الأمریكئنإن علینا تشجیع شركا

أوش قمة سي ایلاند و اجتماع منفصل مع جمیع معلى ھا،ھم من المنطقةئمع نظرايناالثم

واء طھ انسرة و یكرس في الوقت نفدمما یبرز الطابع الجماعي للمبا،ول المنطقةدة دبعض قا

بشكل أو ،ھما قد یعني،یقةقستتحول عندھا إلى شراكة حيرة التدول المعنیة في ھذه المبادال

.ھا الفعلیةقانطلا،بآخر

)ھا لم یحدعدمو(الولایات المتحدة -يقمة الاتحاد الأوروب.3

م موقفنا الأوروبي خلال دسنقة مجموعة الثمانيشررج ھذه القمة في إطار مبادتن

لعطقد في معلى مستوى وزارة الخارجیة الذي یع) يمریك، الأالأوروبي(الاجتماع الوزاري 

6و 5یومي دبلناجتماع في لالخ) یورومید(نا فيئنا مع شركادرتو نناقش مبا) مارس(آذار 

.) مایو(أیار 

ىلإو یشیرا،ت المتحدة عندھا نقاط مقاربتھمااولایلو االأوروبيو سیوضح الاتحاد 

انیعلنو . ول و المنظمات المھتمةدمع ال،ا یھمھمكل بخصوص ،إقامة حواريرغبتھما ف

.ات المعنیة بمنطقة الشرق الأوسطدریق بشكل وثیق مع المبانساستعدادھما للت

سلة لق في اسطنبول سلأن یطيلحلف شمال الأطلس،نا المشتركةؤیتوفق ر،یمكن.4

ول الشرق الأوسط دم إلى دف إلى تعزیز حواره مع منطقة المتوسط و أن یقھدرات تدمبا

.اقتراحات في مجال الأمن
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